ان ید إل اصح ما استطعث ره 


لايُصلع ارذ له ما =٤‏ 


الامن الفکر ی 
مجلة جامعة تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزیع 
السنة السابعة. العدد الخامس والثلائون: جمادی الأولى/ جمادى الآخرة 1434ه الوافق ل مارس/أفريل 2013م والتحدییات المعاصرة 


الاصلاج ومقاصد الشريعة 


أ.د.سليمان الرحيلي 


الحلف باسما: الله و حف 
د. مصطفى بلحاج 


حكم القيام عند مرور الجنازة 


د.صالح الدين رمضة 


السعر: 150 دج رقم الإيداع القاتوتي: 2006-3623 1112.6825 :0( 155 


مشکلات الحياة الزوجية ‏ علل وعلاج 


0 1 ريا ف Es‏ 2 
إن الحم لله نحمده وتستعینه وتَسْتَعْفْرُه ونعوذ بالله من شرور نفستا ومن 
اه 3 9 ESET‏ 5577 1 3 
سات أغمالنَاء مَنْ ده الله فلا مضل له ومَنْ يُضَلل فلا هادي له. 


۰ 2 3 ۳ 2 ۳ و a: e‏ و 
وأَشهّذ أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله. 


و 


یات ۰ مثو افوا آله حی وكامو كتيوه )€ 21 لقظلك ]. 


چ e‏ ر ور ⁄ 


یا الاس اتقو رکم یی کک ین یں وید وق ربا ززجها ویک ما رجالا كرا 


إن اکان کم رب € ( اة ]. 


ل ر ر ر موه 
وضاه افوا له لزی سا لودو الاسام 


اما الین امثوأ اتقو اہ وفولواقولا سیگ © یح تکم لك ويف زک 
ر سوق رر مر داع كو کے ر بعص م 
دوک ومن بطع آله ورو فد ار ًا © [عقولنت ]. 
وتو و 
آما بعد: 
فان حبر الحديث كناب الله وأحسنّ الحَدْي هَذْيٌ محمّد علق و لامر 


و 


دنه ول دة بَذْعة اوگ َة ضلالة وَكلَّ صَلدَلَة في ار 


لا مسلخ آعر مذ الأمةإلآما شح آل 


مجلة جامعة 
تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزيع 


1 


توفيق عمروني 
رئيس التحرير 
عز الدین ره مضاني 
آعضاء التحریر: 
عمر الحاج مسعود 
عثمان عيسي 
نجیب جلواح 
د/رضا بوشامة 


| لتصمیم والاخراج الفني: 
دار الفضيلة للنشر والتوزیع 
الطباعة: 
مطبعة الديوان 


عنوان المجلة: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي باحة (03 )؛ رقم (28) اللیدو. 
المحمدية. الجزائر 
الهاتف والفاکس: 

3 94 51 (021) 
(الثقال) 92 99 ۵6 (0559) 
التوزیع (جوال): 

)0661( 62 53 8 


البرید الا لکتروني: 
darelfadhila@hotmail.com‏ 


الموقع على الشبكة العنكبوتية: 


www.rayatalislah.com 


تطاولنكرة( 


إنَّ أهل العلم هّم حمّلّة الدّعوة وحُماتها يدعونّ إلى الهداية؛ وییصرون بثور الله 
أهلّ العماية. ويصبرونٌ على الإذاية؛ أقدارّهم عند أهل الفضل عالية, ومنازلهم عند 
أهل الیل سامية؛ لا ما هم فيه من الدّعوة والتّعليم والافتاء جهادٌ واقدام وشجاعة, 
قال الإمام ابن لیم تا َو ی الله ورَسُولِه جهَادٌ اقب وباللسان, وقد يكونٌ 
أفضلَ منّ الماد لحم أهل الذمة, (1)1254/3. نت 
كنا أهل اله وال ٠‏ والجهالة والشطط؛ ؛ فلا غرابة أن تسمّع منهمالطمون 
السّافلة والعبّارات ای حق من بوهم الله منزلة سامقة هم عليه من تضلع 
بعلم الشّريمَة ١‏ كما هوحال أَحّد اكرات غير المشهورين بالعلم ولا العروفین بطلبه. 
تسین إلى عالم السّياسة والمتطلمين إلى الرّياسة, وم يحسب تفه أنه من آهل 
الفطنة والكياسة: وما علمَّ المسكينٌ ن سبايّه لهم ورميه إِيّاهم بالجين أمارةٌ على هلد 
توفیقه,ومنقوط له أو امتسان بعد حزمه علی ولوج مضمار الشياسة إذ کف يسوي 
لام من لم يحكم سياسة نفسه. ولم يتريّث يذ أحكامهء ولم تسلم أعراض الأفاضل 
والأبرياء من لسانه؟ ر 1 1 1 
من بضس حه من ام وم شمان .وم يتدج مراتبه ولم ينشاً 
خ أكناف أهله لیس بوسعه أن يدك حُطورة اض للعالم الاب عن سئه الي 
الم إلى طريقته ومنهجه؛ ؛لكنّه الجمل الذي يدق الأعناق. دوب الظهور اندي 
بصم الطلهون, ولاف لليد المحرّكة اي تحرّك أمثال هؤلاء لقطع الطريق والتُشُويش 
ملس انا مود الكلفية آنباز که مدا لیلد يعد أن أسش ماجشا مزعجًا یوق دعاة 


التغريب والانحراف والابتداع؛ وذلك باحداث حزب ینسبونه إلى السَلفيّة آوینسبون 
اسف ة إليه؛ ليوقظوا به نة ساکنة. ويحرّكوا به خلایا نائمة, ولیشوهوا به صورة 
فيسهل رميّها بعدها بکل نقيصة ورَديّة. 

یط التطاول نتسب إلى سك زو وتان بطرف منّ العلم ولو 
1 منوطةٌ بأهل العلم بأحكام الشريعة العاملين بها 
و لبها وليت وة إلى الجهلاء. ولا إلى الفوضاء, ولا إلى الدّخلاء على 
العلم؛ فضلا عمّن خن أهلّ العلم خصومًا وأعداء؛ واتخذ لنقسه منهجًا محدثًا مغايرًا 
لمنهجهم. وان هذا وأمثالّه هم بوضف الجبن أحق وأولى؛ لن هل الجین كما عرَّفهُم 
ابن القيّم ‏ کتابه «الفروسيّة (ص491) :هم هل سوي اظن بالله»؛ فمن خف وثوقه 
يمنهج الا بیاء ء عليه م السَّلام وطريقهم بذ الإصلاح والتفییر: ٠‏ ولم يصبر عليهاء فد 
ألما الكو باللة ورکن إلى طرق ومناهج ب 3 بشريّة. ولا حول ولا قوّة الا بالله. 


الافتتاحية: تطاول نكرة/ مدير المجلة م 
الطليعة: الامن الفكري والتحديات المعاصرة/ التحریر.... 
2 رحاب القرآن: محاور القرآن الكريم 
من مشكاة الستة: الفوائد المنتقاه من حديث: لا يحل لمسلم 
آن بهجر آخاه 

/فتيحة بلعالية لمع تصی رو 
التوحيد الخالض: الحلف بأسماء الله وصفاته 
بحوث ودراسات: حكم القيام عند مرور الجنازة 

/إة-صالح الدين رم دعس 19 
مسائل متهجية: الاصلاح ومقاصد الشريعة 
1 .26۰ 


سیرقوتاریخ: مواقف وعبر من قصة الصحابي جلیبیب جاه 


تزكية وآداب: تفاريع أقسام الصبر 
/ خالد حمودة .. 
فتاوى شرعية: أ. د. محمد علي فركوس 1010 
آخبار التراث: ثلاثيات البخاري للصفار 
/د.رضا بوشامة 


ومحاسن زوجته 


ألفاظ ومفاهيم 2 الیزان: ضوابط اجتهاد العامي 4 تنزيل 
الأحكام 
الفوائد والنوادر: التحرير و 21 


بريد القراء: .. 


قواعد النشر في المجلة 


© أن تکون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة, وموافقة 
لمتهجها 0 

© ان یکون المقال متسمًا بالاصالة والاعتدال. 

© أن يحرّر المقال بأسلوب یحقق الفرضولفة بعيدة عن 

التكلفوالتعقيد. 

© الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

© أن تكون الكتابة على الكمبيوترء أوبخط واضح مقروء؛ 
وعلى وجه واحد من الورقة. 

© الايزيد المقال على خمس صفحات. 

© أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم 
هاتفه. ودرجته العلمية إنوجدت. 

© المقالات أو البحوث التي لاتنشر لا تردٌ لأصحابها. 


امن انشخصري 


والتحذيات المعساصرة 


التحرير 


لا یخفی على دي عقل أثنا الیوم 
نيش ف عالم تتدفّق فيه العلومات 
والعارف والافکار بشکل لم يشهده 
تاريخ البشريّة من قبل, عن طريق ما 
اصطلحوا على تسميته بالسّلطة الرّابعة 
وهو: الاعلام وما صاحبه من وسائل 
الانُصال الحديثة: وتغنيّات المعلوماتيّة 
التي جعلت العالم رغم شساعة مساحته 
بتعلصی إلى ما بشب ه القرية الصفيرة: 
وصارت الفکرة. والكلمة:؛ والقولة, و 
القالة. والصّورة تصل إلى من یراد 
ال انش ا نها 
أُواشُرّ أقلّ من آن یقوم لمر من 
مقامه؛ وبات التهدید يطال الشعوب 
كلها؛ آفرادا وجماعات, ويقتحم حى 
الهيئات السياديّة ب بعض البلدان؛ 
كالمؤْسّسات التَُّليميّة والتّربويّة: تاره 
بالتُوجيه: وأخرى بالتّسِيي تحت مُخَدّر 
التّماون العلمي» والتب ادل اللا 
والتّقارب السّياسي» وما إلى ذلك من 
شعارات القوم الموهمة والضلكة التي 
أفْرَرّها نظام لو المفروض قهرًا من 


القوى العالميّة الكبرى على المستضعفين 
من الأمم وه و الّذين لا يجدون 
حيلةٌ ولا بهتدون سبيلاً. 

وأمام هذا الزّحف الدّاهم والخطير 
الذي لا یوقفه جيش بتزسائته العسكريّة, 
ومح امه العريكة, وجب اعد العيطة 
والاستعداد للمعركة الفاصلة. وكسب 
جولة الصراع التي تنتهي حتمًا إلى غالب 
ومغلوب. وهذا ما لح إليه بعض الب 
المسلمين؛ قبل نصف قرن تقريبًا؛ من أن 
الصّراع 3 المستقبل لا کی واف 
القتال, بل یکون يذ ميد ان آخرٌ سیکون 
على جهات صراع الافکار. 

وإذا علمنا أنَّ العالمَ الاسلامي‌هو 
قصعة القوم الکبری التي يتكالب عليها 
الاعداء, والمستهدف الاوّل ‏ عمليّات 
الفزو الفكري واشتید. فیجب على 
المسلمين حیثما کانوا وعلی یر وجدوا 
أن یحسموا كقة السْراع سا 2 
أعدائهم ب مجال الأفكارء وفق خطّة 
مُحَكمَة مدروسة راسخة الجذورء طويلة 
المدّى. بعيدة التَطر. عميقة الفهم. 
تهدف إلى حماية العقول؛ وغرس القیم. 
وتدعيم القّوايت الإيمانيّة. وتعرية 


ای ما وس فا 
الق وب الريضة وضعضاء الحصان ة 
العقديّة. ذوي الفكر المنهزم: الدّاخلين 
بو جحر الضّبٌ الخرب. السّائرين 
خاش امد القضوب علبه م والسّالين 
سح تیم انسق, سوفن بان 
والدّیل بالدیل. 

وحاجة الآمّة الیوم إلى ما ین 
فكرّهاء ویحرس قيمهاء ويُقلي دیتها, 
کی من أي حاجة ترى فيها تبث 
لوجودهاء واعزاژا لموقمهاء وتحسيثًا 
لاداء مهامها؛ والقيام بواجباتها. وعليها 
أن 0 كما أدرك غيرّها [ من أنواع 
الأمن الذي صار موضعٌ اهتمام وعناية 
عند کل من يريد الرْصعة بين شم" 
وانّذي يأتي ‏ مقدّمة جميع أنواع الأمن؛ 
کأمن الأرواح: وأمن الممتلكات؛ والأمن 
الفذاشي, والامن اي والامن 
البيشي, والأمن الاقتصادي . الأمن 
الفكري الذي يرمز من حيتٌ الدّلالةٌ 
اللفويّة إلى السّلامة والاطمئنان وانتفاء 
الخوف على دين النّاس وعقولهم. 

وأمًا من حيثٌ دلالته الاصطلاحيّة, 


هقد احكف الناس ۶ تحدید مصطاحه 


سب تاد د الفاهیم وق الشارب. 
وتباين الآراء؛ | من‌یری لام 
الفكري هو يدعو إلى الحفاظ 
على خصوصي ات المجتمع من تقاليد 
وعادات حسنها وسيّتها. خيرها وشرها. 
دون الفظر إلى التُوجّهات الفكريّة: 
والانتماءات الأيديولوجية» وهناك من 
بری الأمن الفكري هو الانفتاح على 
ثقافة الغير والانصهار 2 حضارته دون 
ي كركر مش روبه أورقابة مفروضة. 
وهذان الرّأیان علیلان ومرفوضان. وإن 
كان لهما الأمّة وجود ودعم ونشاط. 
والمفهوم الصّحيح للامن الفكري 
هومایراه علماء اة لین 
وعقلاؤهاء الخادمون لدینهم. الدّادُون 
عنه وعن آوطانهم. على أنه تحصين 
الأفراد الامّة وجماعاتها من أ 
شخصیتّهم الإسلاميّة و سوم أو 
تذوب کذوبان املح ‏ الماء الد افی. 


أو تنمحي آثارها من مظاهر الحياة 
وتصریف شوون الخلق. 

إن الأمن الفكري كما یدل عليه لفظه 
ويرمي إليه معناه هوتحصین للافکار؛ 
وتاي لها من الهجمات الاخيلة, 
والحملات المسعورةء التي شنم العقولٌ 
وتفسد السلولف» وتسيء إلى الدّين. 
وتقضي على الأصالة وتشكك ف الولاء 
وصدق الانتماء. ينتهج هذا اللحصین 
ماد وا ده + سبیل الع فا 
تعقیی التوسید: ونشر امان الخد 
والعتقد السّليم. و ذلك بتخلیصه من 
شواشب الخرافة والاساطیر. وركام 
الأوهام» و من مخلّمات الحياة لا 
والدّعوة إلى التزام اداب الاسلام 


وأحکامه وأخلاقه. واشفال الخلق 
بالاعمال الصّالحة والمشاريع الخيّرّة» 
وهذه مسؤوليَةٌ عظمی لا يقوى على 
حملها الرّجال المهازيل. 

إِنَّ الكمّاروما اوه كن حمد 


دفين: وما يضمرونه من حسد هچین: 


يستغرب منهم حين يجدون 2 نشر 
الباطل, وغزو العقول؛ وتغيير المفاهيم. 
وطمسس الحقاشق, وسلخ المسلمين عن 
معتقدهم الحقّ, ولكنّ الغريب حين يقوم 
أناس من بني جلدتناء وینطلق إعلامٌ من 
ديار أهل الاسلام لا يحمل من الهم الا 
تردیده لهذا الصّدى النحرف, ومنفدًا 
لخطط الأعداء الماكرة. 


اه من القت والعار أن تبقى 

۳ 3 
وسائل اعلام الامّة. العوّل علیها بخ 
مشل هذه الحروب .2 تبعيّة قاتلة لا 


دين ولا نش فضائل, بل همها نشو 
وإذاعة كلما يزيد ب خذلان هذه الم 
ویبرز حجم مأساتها ومعاناتهاء ولا تبث 
ِ 2 
ولا تکتب الا ما يثير الفتن یود الفوضى 
والقلق: وغرس الوساوس والخاوف 3 
ال ور وی الفرقة والانشنام بين 
طبقات الامّة. 
۳ 
إن الذي یتعیّن على كل غیور ينتمي 
إلى بيضة الاسلام أن يعمل جاهدًا على 
استثمار وقته وعلمه وقدراته و أمواله 
2 اا ال وید الذي یمکن من 
4 
خلالها صد عدوان الغزو الفكري. و 
هي المجالات التي یمتم د عليها الأعداء 
حربهم ضدَّنًا على إفسادها وتمييعها 
واستفلاله | 8 اش وهي الاسوة 
والدرسة والإعلام: إذا ردنا حقّا 


وصنقا. أن یحتفظ البلد بأمنه» ویسمد 
8 7 
آمله 3 أرضه: ويظمكنٌ كل واحد فا 


سربه. 
فامتنا ‏ يحم د الله تنتمي إلى خير 
دين ومعارفتا أصحٌ المعارف: ومناهجنا 


أسد المنافج وارقاها: وقراتنا وحده 
۲ 1 5 

هو الذي يهدي للتي هي آقوم. وشرعنا 

هو الأسلم والاحکم «ََیلترَین یی 

والس إن كى منوت 4 811 :الا ]. 


سدّد الله الخطی و بارك بك الجهود. 
وحفظ علینا ديننا وأمننا وعصمنا من 
القن ما ظهر منوا وما بطن انه ول 
ذلك والقادر عليه والیه المرجع والماب. 


J 


حا ۱ 


آن 


القرآن الكريم: وإطانّة التأمّلء وتلیب 
ار فیه؛ وجمّع الفكرٍ على مَعّاني 
آياته1. 
2 ی ا 
وقذ امَرَ الله جل وعلا عبادَهُ بتدبر 
القرآن العظيم. وَرْشَّدَمُم إلى ذلك. 
Ca‏ 
واوجه مختلفة: 
فتارة بالاغبار أنَّ القصود من 
رال القرآن هو تدبره وتفهمُه. لامجرّدٌ 
e‏ 


ورب ملک تقلت 4 افقذ 
فيك + أي: : لكي تلموا مَعّانيهء وتَفْهَمُوا 


(1) عن «مدارج اسالکین» (451/1). 


0 السنة السابعة.العدد الخامس وا لثلاخون: جمادی الأولى/جمادى الآخرة1434هالموافق لمارس/أفريل 2013م 


الكريم 


ما فيه . 

وا بسنب الاستفه ام الإنكاري 
التضمٌن للزَّجْرِ والانیب على الازاض 
عن تَدَبّر القرآن وعقله. وتهّم ما جاء 
و ق5 
يد ای آم 3 لوب تالا 
سر ا E‏ وو عز نژ وجل: 


اا 1 ۳ عز وجل: 5 ۳ 
لوق از هرن ر نت اده اولي 
(42 اغد 


نت 


(2) انظر: «تفسير البغوي» (209/4). ول هنا 
؛ نها تأتي على ثلاثة معان منها: 

التمليل. کم قال ابن هشام ‏ نی لبیب عن 
كتب الأعاريب» (379/1). 


لكاب الله 0 وجل i)‏ ته: 
معرفة الخاور الي يَدُورٌ عليها. والمعاني 
العَامّة المقرّرة فيه ویمصطلح عصري: 
معرفةٌ الخطوط العريضة لهذا الکتاب 
العظيم. 

فالمحاور التي يدور عليها القرآن 
الكريم ثلائة. وهي : 

المحورالأول: التعريف بالرب العبود 
جل وعلاء وذلك من خلال التعريف 
بأسماثه الحسنی وصفانه السنیة الملی 
وأقماله الصَادرَة عن آسمائه وصفاته. 

الحور الشاني: : التعریف بالطریق 
امُوصِلَة إلى هذا الرب المبود. وهي 


الطريق التي یتعین على العبد سلوكها 
للوصول إلى مرضاة الله جل وعلاء 
والانتظام ‏ سلك الذين أنعم الله 
عليهم من این والصّدّيقين والشهداء 
(3) انظر «مدارج السَالكينء (452/1). 


والصالحین, وحسَن أولئك رفیقا. 
المحور الثالث: التعریف بما 

للسَّالكين عند القُدوم على رب العالین. 
ويتضمّن بيانَ جرَّاء السالكين لهذه 
الطريق؛ والمستقيمين عليهاء وجزاء مَن 
تنگبهاء وانحرف عنها. 

وهذه الحاور تتضگن آموزا ثلاثة: 
غاية. ووسيلة. وجزاءً: 

فالّریق بالرّبٌ العب ود . سبحانه 
وتعالی. يتضمن الفاية القَصَودد. 

والتعریتٌ بالطريق الوصل إليه 
یتضمن الوسیلة إلى هذه الفاية. 

وتعریف الحال بعد الوصول إليه 
یتضمن الجزاء. 


سورة الفاتحة 
واشتمّالها على هذه الحاور 


إذا مَتَحْنَا کتاب الله عز وجل فَإنَّ ول 

ما نكسل ایا به في سورة الفا 

سور ال مده السورة العظيمة 

التي هي بمثابة ادا جة للقرآن الکریم. 

وهي تتضمّن جميع معاني کتب الله عز 
وجل الترْ4. 

وهذه السورة لم رل القرآن ولا 

التوراة ولا الانجیل ولا البور 

مثلها مو و 

يرة فض أن سول الله 49 قال 

۳ 


بو 1 زان فا 
سول الله ® : وراد 


(4) كما قال الإمام ابن القيم بك «زاد المعاده (162/4). 


ووم مضه 


سب من التاني, والقَرَان العَظيمٌ الذي 
أَطیَه5. 

أنْعَمْنَا اضر هته السورة؛ 
ها تشتمل على هذه المحَاور الثلاثة 
الانقة الذّكَراها: 


تسب 40 فا يتضمّن الأصل 
الأول وهو مَعرقٌة رب تعالی.. ومعرفة 
أسمائه وصفاته وأفعاله. 


وقوله سبحانه: ret‏ 


رالات ] يَتَضَمّنٌ معرفة اطريق 
سد وا ا لیست ال عبادته 


وحدّه بما یحبّه وراه واستعانته على 
عبادته, وأنْ هذا هو الصراط الستقیم 
الوصل إلى الله ولا سبيلٌ للعبد إلى 
الاستقامة لا بهداية ربه له. 

فكما أنه لا سبیل له إلى عبادته الا 
بمعونته» فلا سبیل له إلى الاستقامة 
على الصراط الا بهذایته. 


[ غالا ]؛ يتضمَّنٌ جزاء من استقامً 

على هذه الطريق وهم الم علیهم بذ 

الدنيا والآخرة: كما يتضمّن جِرَاءَ من 

تكبّها وهم المقْصُوبٌ عليهم والضّالون. 
و 


(5) صحیح: رواه أحمد (17452). والترمذي 
)75 . انظر: «صعیح الترغیب» (1453). 

(6) عن «الفوائد» لابن القيم (ص 19). وانظر: 
«شفاء العليل» (ص 228). 
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5 0 
وهذا وان الشروع ‏ تفصیل هذه 
الحاور: 


المحور الاول: 
الْعریف بالرب العبود 


لقد عرف القرآن الكريم العبادٌ 
دهم ومَمبُوتهم غاية ما يمْكنٌ أن 
تناه هوام من المرفة. و اواعات, 
واعتصر اتب دک اناده 
وصفاته وأفعاله7. 
3 5 
فتعریف القران بالله عز وجل 
ا FF‏ هت 
هوعَن طریق ذکر اسمَاثه الحشنی؛ 
سل دص ؛ وأفعاله الصادرة 


26 عز وجل 
هي از أسمائه وصفاته 


وأفمال الله عز وجل هي از أسمائه 
وصفاته؛ ذلك أنه لیس يذ الوجود إلا 
الله وله وهي آثار أ له وأفعاله 
آثارٌ صمّاته, وصفاته قائمة به. 

ونرب لذلك مقالاً. وبالمدال یش 
المقال: 1 

فمن أفمال الله جل وماد المَطَاءٌ 
وان قال الله عز وجل: « مَايفتع اله 
لایس من مو فلا میک لها ومِمیف تلا 
که نید وف تک © 
ادك ]. وروی البخاري (844). 
و( من النيزة بن شمية 
ونه ان أن الي بلك كان یو دير 
صلاته اد سل اه ال الله 


ا بے 


لا شریكک له له امك وله الحَمَد وهو 


2 
حده 


(7) انظر: «جلاء الأفهام» للإمام ابن القيم (ص 
179 
(8) عن «شفاء العليل» للامام ابن القیم (ص 232). 


J 


حاب اة 


ان 


J 


حا ۱ 


آن 


العَطَاءً؛ ا ان حکمته تمنع ذلك؛ لح 
اا 
وإنزاله المنزل اللأثق به 

فهذان الفعلآن. وهما العَطَاء وال 
سي الحكيم الخبير: فهو 
سبحانه الحكيم الخبير الذي يضع 
الأشياء مواضمها ويُنزْلها مُنَاذلهًا 
موضعه: ولا بتر عور منزلته: التي 
فلا يضح الحرمانَ وال موض العطاء 
والفضل, ولا ال والعَطَاءً موضع 
الحزمّان والنع٩.‏ 


طريقة القران 
أسماء الله فز وجل وصفاته 


طريقة القرآن الکریم بيان أسماء 
الله وصفاته هي طريقة اللي والاثبات: 
اثبات صفات الک ال, وتفي صفات 
النقصر. فاثبت لله صفات الکمال؛ 
ونرّهه عن صفات النقص والعیب. كما 
نزّهه أيضا عن أن يكون له مثيل بخ شيء 
من صفات الكمال: وعلی هذا؛ فالتنزيه 
يجمعه نومان: نف النقص. وتفي 
مُمَاَة غیره له 2 صفات الکمال(8, 


(9) انظر: «مدارج السالكين» (195/2). 
(10) عن «منهاج السنة» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(157/1). 
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طريقة القرآن الکریم 2 النّفي 
والاثيّات011 

طریقة الق ران الكريم ‏ التي 
والإثبات هي طريقة لش سل 
والاثبّات المفصّل: إثباتٌ لصفات الكمال 
على وجه التّفصیل, وقي لس 
والمثل. 

أولا.الإثيات: ب4 باب اثبات صفات 
انکسال له جبل وصلا فصّل القرآن 
ذگر الاسماء والصفات؛ 
فاحْ بر نله تصالی بکل شيء علیم, 
وعلی کل شيء قدیر. وأنه سمیع بصیر. 
وأنه عليم قدي ر عزیز حكيم» غفور 


رحیم؛ ودود مجيد. وانه يحب التقین 


والحسنین والصابرین, ویرضی عن 
الذین آمنوا وعمل‌وا الصالحات, ولا 
يحب الفساد. ولا يرضى لعباده الكفرء 
وأنه خلق السماوات والادض وما بینهما 
4 ستة أيام ثم استوی على العرش, وأنه 
کلم موسی تکلیما. وناداه» وناجاه: إلى 
غير ذلك مما جاء به الکتاب العزیز. 

خانیا.الفي: ما النفي لصفات 
النقص عن الله عز وجل فقد جاء بل 
القرآن الک ریم مجْمَلا وذلك يذ مثل 
قوله عز وجل: ایی كدو تی :6 
لقيو : 11]. وقوله: هل عار لد 
ییا 4 [65 :127 ]. وقوله: كلا 
وت 74 لك ]. وفزله: وم 
ی له کک ora‏ جوز 
الاخاوع ۳۳ a‏ ندا 
کرت ©2214 0 ر الله 
عز وجل نَفْسَهُ عن انير باسم لش 
والثل » الد والسْمي. 


(11) انظرلهناالبحخ:الصیرالسابق(1 /185.184). 


خالشا. سيب الاجمال ‏ لفي(12): 
وهذا الإجَمَالُ بي 
عن تالا 
ا 
وسُوء ءاب ظاهرء ار و شخصض 
ليميج 9 .اورئیسا » أووذيراء فقال 
له: آنت لفت کناسا: ولا اما ولا 
كذا وكذا من هن الحقيرة. لكان ذلك 
أَشْبَّهَ الع مه بائدج وقد تمرضنه 
ذلك ية البليئة بحلاف ما إذا قال 


أحد من رم اا ق 
وال » ونحوهنه المبارات, لكان 1 
دح ولا اجان اي 
به الادب. 


المحور الثا ني : 
التُعرد يف بالظر يق الموصلة 
إلى الب المعبود 

ويتضمّن هذا المحورٌ د أهْرَيْن: 

الأؤل: تفصيل الشرائع والأمر 
والنهيّ والاباحة» وبیانّ ما یحبه الله وما 
يكرهه من الأعمال والأقوال والصّفَّات 


وا الدو ات(3, 


فهذه سُورةٌ واحدة من سور القرآن 
الكريم وهي سورة البقرة, يقول فيها 
الحافظ أبوبكر بن العربي ك «أحكام 
القران:: )15/1( ممت بشن 
یا ول یف آلف آشر 


وگ 


کت الف خکم» ولف بره باهي 


السُورٍ الاخری. 


(12) عن «شرح العقيدة الطحاوية: للعلامة ابن أبي 
العز (ص 107) مع تصرف واضافة. 
(13) عن «فتاوى ابن تيمية» (96/19). 


لهذا ظه رح علوم الاسلام ما 
يُسمّى بالتفسیر الفقهي؛ واشهر رواده 
الامام الشافعي, وأبو جعفر الطحاوي. 
وأبوبكر ابن العربي. وأبوعبد الله 
القرطبي, ولكل واحد من هولاء كتاب 
سماه «احکام القرآن»» ذكر فيه السائل 
الفقهيّة التي نها آيات الأحكام. 
اني: التعريف بالادلاء على هذا 
الطريق وهم الرسل عليهم السلام؛ وهم 
نوعان: رسول بشري؛ ورسول ملک كما 
قال سبحانه: « یل يرت 
که رسک زک ايك ال 
یمود( او بح ] . 

فيتضمّن هذا الحور ذكرٌ احوال 
الرسل. عليهم الصلاة والسلام . وذكر 
براهين صدقهم: له صحّة نوتم 


والتعریت بحقوقهم. وحقوق مُرْسِلِهِم, 
وا کانوا علیه من الأخلاق اة 
والکمٌالات البشرية؛ ومدی صدذقهم 
وأمانتهم. وعظیم صبرهم على القیام 
بأعباء الرسالة , واخلاصهم ‏ تبلیغ 
دين الله عز وجل. 

كما يتضمَّنٌ التعریت بالملائكة 
الكرام لب وهم سل الله جلّ وعلا 
خلفه وأمرهء وذكر بمض افعالهم: 
من تدبیرهنم الأمورّ باذنه ومشيئته: 
وما جُمنُوا عليه من أُمْر القالم اموي 
اللي وما ص بدن الإنساتي 
منهم من حين يستقر ف رحم أمه إلى 
يوم يوا ربه ويَقْدَم عليه. 

وذكر أيضا ما عليه هولاء الملائكة 
الكرام من القوة والأمانة والعبادة 
العظيمةء كما قال الله عز وجل: 


2 ممع ا و سس له 
ان الرحمئن ولدا سبحلله, بل 


عا مکوت © لا یقرت 


لول وشم بار یوت ©) 


لیا ]. وكما قال ا وا 
وا سکم © َي کا © 
Sa‏ (4)5 فذاق . 


ویتضمن هذا الحور ذکر تفاصيل 
اليوم الآخر. والجَنَّة والتار والئواب 
والعقاب. ففیه بیان أحوال الیوم الآخر 
واهواله: ووصف الجنة وما اعد الله 
فيها لأوليائه من النعيم المطلق الذي لا 
يشعرون فيه بألم ولاتكد ولا تتغيص» 
وکذا وصف الثار وما اعد لاعدائه فیها 
من العقاب الوبيل؛ والتي لا یخالطها 
سرورولا رخاء ولا راحة ولا فرح؛ وما 
قبل ذلك من البرزخ والحساب والیزان 
والصراط,فذکر أحوال بني آدم منذ 
خروجهم من قبورهم للنشر 
وتفاصیل ذلك إلى أن یتب وا كل واحد 
ره الاب ديا إلى جات ونميم؛ 
۳ إلى عذاب وجمیم ۱۹. 

واللّه تعالی أعلم. وصلی الله وسلم. 
وبارك وأنعم, على نبينا محمد وعلی 
آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم 
الدين. 


888 


(14) هذا المحوروما قبله منقول عن «مد ارج السالکین» 
(1/ 452), يتصرف وإضافة. 
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J 


حات ۱ 


ان 


3 الفوائد المتتقاه من حديث 


َ رلا يحل لمسام أن يهجر اخاه, 


عن آبي یوب الانصاري غه أنَّ رسول الله 
49 قال: 
« جل دم آن ره وق لف 


يلتَّقيّان: َيصْدُ هد وید هذا : وَخَيْرُهُمًا 


الذي ی بالسّلام). 
ويك لفظ: 


© ألفاظ الحديث : 

جاء ‏ رواية آخری عن أنس#: «وائدي ۳۹ 
بالسُلاَم يَسْبقُ إلى الجثة». 

وب روایة لابن الب ارف 2 هَالَرُفد (726): 
«والسابق السَابقٌ إلى الجنّة». 

و حدیث عائشة جنا عند أبي داود (4913): 
«لا یعون تلم آن يَهْجْرَ مُسْلما وق فاه 
یه سم َيه َد موار کلف یله 


و حدیث 1 قان هجرخا 


فَوْقَ ثلاث فَمَات دَخَلَ الا ۵. 


(1) أخرجه اليخاري (6077.6237). ومسلم (2560). 
00 آخرجه الطبراني 2 «الاوسطه (7874)؛ وفیها ضعف. 
(3) آخرجه آبوداود (4914), وأحمد (9092). 
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عَلَى صُرَامهمًا نم يجتّمعا ادج 

© المعنى العام للحديث : 

هذا الحديث بك بيان فضل الأخوّة بين المؤمنين والمنع من 
جميع ما یسب القُرقة والتّهاجر بیتهم. 

ذلك ان عظم ما امن به الله تعالى على عياده بعد 
الإيمان نعمة الأخو 0 0 
قال تعالى: و کروا مت مرک( کنم آعدآه کات ین كوو 


سبح تمي دخو 4[ E‏ 
موالاته به نه العلاقة القٌويمة: وجعل من أبرز ری الإيمان 


الحبٌ 2 الله والبفضّ 2 الله فهنه الرّابطة الاخويّة منشوّها 
لله تعالى؛ ولذلك جُعلت أعظم العلاقات مطلقًاء وغلبت 
کل الرّوابط. 

ولتمام المحافظة عليها رشب الشارعالحکیم يذ كل قول 
أوعمل يُقَوْيهًا ویدعمه ا .وشرع أسبابهما ؛ كالسّلام والهديّة 


(4) آخرجه أبوداود (4912). 
(5) «المستد» (16257). 


والتبشم.... وذم بانعابل کل قول أوعمل يضغقه ا آویشیتهاه 
فحرّم اتحاسد والتباغض والّای... 

ومنه هذا الحديث: دلا يحل شم نهر ذلك لأنّه 
مناف لحقوق لو مميت للموّة. قاطعٌ للألفة هادم لتلك 
الرابطة الشَّرعيّة القويمة. 

فليمس من أخلاق ولا آداب المسلم أن يهجر آخاه السلم: 
ویعرض عنه فلا يكلّمه. 

© غریب ا 

* قوب ا يحل فیه نفي الحل؛ + واحل لقا ماخر من حل 
الشي تمل حلا خلاف رم .فهوحلال, ومنه قوله تعالى: :وال 
ETE‏ فجمع لآب بين ینم «حرّم)؛ 
ويانفي الحل: اثباتالتحریم فمعنى لايحل أي یحرم 

8 قوله «یصد»: يقال صداثٌ ۳ املد ررح واكك 
أي أعرضت عنه0؛ وقد دل على هذا المعنى الرّواية الأخرى 
«یفرض هدا ویفرض هدا 

0 


لله 


: «تصارمًا»: صَرمّه يَصْرمُه صرمًا ايّ: يصمّم قطمّه 


© فقه الحچیث وما يتعلق به من أحكام: 

8 قوله يقه: :ا يحل لسدم أَنْ جح فيه دليل على 
تحريم هجر السلم لاخیه, وهذا سر مق عليه بين العلماء؛ 
اد مد لا سل لغة رركا :لا يجوز ويحرم أن يهجر المسلمٌ 
أخام. 

# وقوله:«أحاه»: أي ب الاسلام ويستف اد منه أله يحرم 
على امُسلم أن يهجّر السلم عمومًاء ود صرحت بذلك رواية 
أبي داود :٠لا‏ يحل ملم أن رم فهذا ما يتعلق باه 
الإسلام وهي حن من حقوق الرّابطة الشّرعيّة الدينيّة فان 
اجتمع ب السلم الأخوة الدينية والاخوة النُسبيّة كان التّحَرِيمٌ 
آشد؛ لائه جمع بين بترالأخوٌة الدّينيّة بالهجر: وبينَ قطع رابطة 
السب بقطيعة الرّحم؛ فلا يجوز بترها بالهجران. 

الاقوله: «مُسْلماء: فيه دليلٌ على أن هذا الحكم يختصٌ 
بامؤمنين؛ لان وه «لأخيه؛ وذ رواية «امُسْلم) مشعرٌ بلس 
کر وه مسا «فيجوز هجر الكافر مطاقًا .ثلانًا وفوق 
ذ الحکم خاص بالسلم دون غیره بدلالة النّصّ. 


(6) «الصیاح الثیره (79/1): «القاموس الحیطه (1817/5). 
(7) الصاح النیر (75/1). 


ي ن يقول لک غير مُخاطبين رو الشريعة. ؛ والأصحٌ 
هم مخاطبون وإنّما فيد بالسلم؛ أنه الذي يقل الخطابٌ الشرع وينتّفع به.. 


هون ه: دان بهجر: جاء معناه موت كا 2 الحدیث بقوله: 
ورک هذا ویر هدل وهذا أدتى مراب الهمجران: 

قال ابن عبد الب :رك رس هذا عرص هد اتاد 
يديد هذا عن مها بو هه وذلك عن : اسا كذلك : وات 
رسولٌ الله 4# عن لشدابر والإعراض. 

قال الشاعر: 

إذا آبصزتني آعزشت عي 
كن سس من قبلي تور 

وقال الباجي نت «فهذا المقدار الذي نهى عنه من جر 
وأمّا ادى ملا يحل قلیله ولا كثيوم,0190, 

وقال القيني تنه «شرح البُخاريء (22/ 141): «هد 
یاب 2 بیان ذم الهجرة بكسر الهاء وسكونٌ الجيم: وهي مُارقةٌ 
كلام أخيه المؤمن مع تلاقیهماء وإعراض كل واحد منهما عن 
صاحبه عند الاجتماع». 1 

ا قوله: «لا حل فيه دليل على أن هجرانٌ امسلمين يعضهم 
بعضًا ذنبٌ من الذنوب؛ ؛ بل مو كبيرةٌ من الكبائر إذا أصرُوا على 
الهجران( ثم بها كلا المتهاجريّن إذا امتدّ تهاجرهما فوق 
ثلاث. 

8 وقوله لك: «خَيْرُهُمَا الذي 
لم يبدأ بالسَّلام ليس بخير الرّجلين. 

«وَخَيَرُهُمَاء ومومن اقل التفضيل. قال التووي: «خيرُهُما 
أي أفضلهما» كما رواية عند أبي داود الطيالسي (593): 
«وأفضلهما الذي يبدأ السّلام. 

# وقول ه 4#: هلا يحل لرّجُل أَنْ بجر اه السلم» فإن 
جر با بسن زاس رن تن 
بعضهم بعضًا وترك التّهاجر .من العمل الصّالح. 

8 قوله 4: «قَوْقَ لاث»: قال لو : «قال العلماء: 2 هذا 
الحديث تحريم الهجر بين السلمين أكثر من ثلاث ليال وإباحتها 
8 الثلات؛ الأول بتك الحدیت. وا الثاني بعفهومه»12. 

و هذا دليل على رهق الله تعالی بالمؤمنين؛ له تعالی راعی 
القالب وما جُبل عليه الإنسانٌ من القضب وسوء الخُلق, ون ذلك 
يزول عنه أو يقل بعد الثّلاث 


(9) ب «التّمهيدء (145/10). 
(10) نمی (215/7): 


)12( وه ,)117/16( 
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صن صتحکاه ۱ 


۱ 
و 


قال ابن حجر بت موم الق لادم طیمه القضب 
وسوء الخُلق ونحوذلك » والغالب أله يزول أو يقل 2 اللات م3 

© مسألة: هل هذا الحکم من عدّم جواز الهُجران فوقَ ثلاث 
مرتبط بالليالي أو بالأيّام5 1 

إن غالب روايات الحديث وردت بلفظ «ثلاث ليال» ولذلك 
ذهب طائفة من أهل العلم إلى عدم جواز الهجرة فوق ثلاث لیا 
ون اپ ذلك الليالي ل الاي إن بدأ بالهجر بذ بعض يوم 
فله أن يلغي ذلك البعض ويعتبر ليلةً ذلك اليوم: فيكون بذلك ول 
الزّمان الذي أبيحت فيه الهجرة. ثم بعد انقضاء الليلة اللًالثة يعودٌ 
الحكمٌ للتُحريم؛ ذلك ملق به بذ الحَديث هوثلات ليال. 


وخالف ‏ ذلك بعض العُلماء منهم ابن حجر تائ حيث قال: 
بو الجزم باعتبار اي دون الأيّام جمود. وقد مضى... ب 
رواية شعیب يذ حديث أبي أيّوب بلفظ: «ثلاثة یام فا متمد 
أن لمرخُص فيه ثلاثة يام بلياليها. فحيث لقاال أريد 
بأيّامهاء وحیث أطلقت لیام أريد بلياليها. ويكونٌ الاعتبارٌ مضي 
ثلاثة أيّام بلیالیها ملفّقة04, 

© شم اه لوابتدا هجرتّه مشلا يذ اليوم بعد الرُوال» هل 
يعتمد أوّل اليوم أو من حيث بدأة 

فمنهم مُن قال یی الكسرٌ. 5 
الع ابتداء اليوم أو الليلة. 

وقال آخرون: بل بدايةٌ العدّ من بداية الهجر ولوكان را 
لأنه الأحوط حى لايق الهاج ري الحرّام ؛ هلا یحل له أن 
يهجّر فوق ثلاث. 


الکسر؛ ویک ول 


# وفيه أنَّ الّقیید بالّلاث عام ب الأحوال والأشخاص, فلا 
ينی منه شيء» غير أن العلماءَ استتنوا ما يلي: 

حمل الحديثٌ على التقاطع بج الأمور الدنیوی 3 فيقيّد 
بالات فا لأجل این فتجوذ الزّيادة عليها كما نص عليه 
الإمام أحمد وتبقه انوي وغيرّه مستندًا على صة الا الّذين 
حلموا ب غزوة بوك فأمر الب ك0 يونا 
قال لووي: + «فیه مجران أهل البدع والقُسوق ومُنابذي السَنة مع 
العلم أن يجوز مجرانه دائتاء ٠‏ والثّهي عن الهجران فوق كلاقة 


۳۹ ۳ مُوفیمّن هجر لحظ نفسه ومعایش الْنیا ,15 


(13) مفتح الباري» (495/10). 

الباري» (492/10).وانظر «إبراز الحکم من حديث ره 
الدّين السبکي (112). 

(15) «شرح صحيح مسلم» (106/13). 


رفع القلم» لتقي 


وذكر أبوالعبّاس القرطبي ضصَوابط الجر وتقييده بالثلاث. 
فقال: «فأمًا الهجران لأجل ا معاصي والبدعة قَواجبٌ استصحابّه 
إلى أن یتوب من ذلك ولا يحت ب هذ ا,(09. 

وذكر الخطابي تخت أن مجر الوالد لولدم والروج زوجته 
ونحوذلك مما كان 2 معنى التّادِيب لا يتقيّد بالثلاث للمصلحة 
الرجود؛ فقد هجر الب 48 نساءه شهز7). 

قال ابن عبد البر تمت و جمع العٌلماء على أنه لا يجوز 
للمُسلم أن هجر آخاهفوق شلات إِلاً أن يكونٌ یخاف من مُكالته 
وصلته ما يُقسد عليه دی أو يولد به على نفسه مضرَّة ب ينه 


تاه فان کان .فد رخص له مُجانبته ود رب 
رم جميلٍ خيرٌ من مُخالطة مودي" . 

دو 0 یره الذي وين ساب قال أكثر الُلماء: 
تزول الهجرة بمُجرّد اسْلام ورده وان لم یمه 

وخالف ب ذلك الامام احمد فقال: «لا يبرا من الهجرة لا 
بعوده إلى الحال التي كان عليها رل وقال: «ترك الکلام إن 
كان يؤذيه لم تنقطع الهجرة بالسَّلام»» وكذا قال ابن القاسم 
من المالكيّة. 

واختار بعضّهم التّمصيل: ينظر إلى حال المهجور؛ فان كان 
خطابّه بما زاد على السَّلام عند اللّقاء مما تیب به نفسّه 
ويزيل علّة الهجر كان من تمام الوضل, وإن كان لا يحتاج إلى 
ذلك يكفي السّلام. 

آویفوق بين الاق ارب والاجانب, هی زول الهجر ف الأجانب 
بمجرد السّلام بخلاف الأقارب لوجوب صلة الرّحم. 

والذي یود قول الجمه ور ما جاء عن ابن مسمود لفغ أنه 
قال: «ورجوعه أن يأتيه فیسلم عليه . 

# قوله ف الحديث: «فلذا تيه سم عليه كلذ موار کل 
َلك لا یره یه فد با اخمه». 1 نزن 

وی هذا دليل على أنه إن رضب الهجورعن المراجعة ان 
الإثم یلحتّه. وأمّا الهاجر فتبراً مه ويَخْرّج من أمر الهجرة 
بتسليمه ثلاثًا. 

وما إن اشت اشترکا للام والرد فالأجرٌ حاصل لكل واحد 
منهما. 

واللّه تعالی أعلم. 
(16) «الفهم» (534/6). 
(17) انظر «الفتح» (496/10). 


(18) «الشهید» (127/6). 
(19) رواه الطبراني ‏ «الکبیره (183/9). 
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الحلف باسما. الله وصفاته 


حیدالخا 


۱ لقد وردت احادیث واثار د.مصطفی بن بلقاسم بلحاج 
E‏ بأسماء الله تعالی وصفاته, ومنها 2 الریاض. الملكة العربية السمودية 
e 0 EE REE TRT‏ مه 
و خض ف كا الله مَا امُجّر الا اسْمَك(9, سدة السوق. فاستقبلها ثم قال: ٠١‏ 
# عن ابن عمر فط ان سول يا رسول الله اا 9 ۳ 


Ee ۵‏ راود جع 
إني اشالك من هَاوَخيراهلهاء 


الله 49 أَدرَكَ مُمَرَ بن الخَصَّابٍ ب قد آم 
راملا کم 


وي E f‏ 
وَاعوذ بك من شْرما 


بابَانکم فَمَنْ کان الا قَلْيَحُلفُ باه 


والا فَلِيَصْمُثُ20. ع 
امنا وَنّكنْ لا غی بي عَنْ بَرَكَتك9, 3 
بر الله نمر و تیا قال: B89‏ 


هی ی ا 4 

«أكثرما کان التبی @ یخلف: دلا 

(7) آخرجه سعید بن منصور ی سننه»(141),واین 
ابي شيبة ب4 «الصنف» (12230): والبيهقي 
بن «السنن الکبری» (43/10). قال ابن تيمية: 
«وهذا ثابت عن ابن مسعود». «مجموع الفتاوی» 
(505/12). 

رون الا 

من قال هدا وَهَكَذَا وَهَكَدَّاءِ©. 


(3) آخرجه البخاري (5228). ومسلم (2439). 
(4) آخرجه اليخاري (279). 

(1) آخرجه البخاري (6108)؛ ومسلم (1646). (5) آخرجه البخاري (7291). 

(2) آخرجه البخاري (6638). وسلم (990). (6) آخرجه البخاري (3047). 
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النتو خيدالخالص 


اشتملت هذه الاحاديث والإثار 
على اربع مسائل: 


المسالة الاولى . الحلف بغير الله 


دل حديث ابن عمر لفط على عدم 
جواز الحلف بغير الله تعالى قال ابن 
عبد البر کنلثه: «و هذا الحديث من 
الفقته أنه لا یجوز الحلف بغير الله عز 
وجل له شيء من الأشياء» ولا على حال 
من الأحوال» وهذا آمر مجتمع عليه»!©. 

وقال ابن تيمية تلله: «فقد ثبت 
بالنُصِوصنٍ الصحيحة الصّريحة عن 
التب 44 ١‏ أنه لايجوذ الحلف بشيء من 
الخلوقات, لا فرق ب4 ذلك بين الملائكة 
والانبياء والصالحین وغيرهم: ولا فرق 
بين نبي ونبيٌ!00, 

وقال ابن القيّم ناه «وقد فصر ما 
شَاءٌ أن يُقَصّرَ من قال إن ذلك کرو 
وَصَاحِبٌ الشَرْعِيَجَِلهُ شركاء .فرتبته هوق 
یه بارأ" وقال ب موطن آ آخر: 
ص عنه ۳ أنه قال: دمن خلت 
الله قَمَدْ أشرّنَ,2!). والمراد بالشرك 
هذا الحدیث اتشرف الاصفر. ولیس 
الشرك الاکبر الذي یخرج عن دائرة 
الاسلام. كما بيه الصحاوي3 يتلة. 
ولکن قد يكون الحلف بغير الله شرگا 
(8) «البسوطه للسرخسي (143/8) (119/16). 

«المدونة الکبری» (107/3). ءالأ (61/7). 

«امغني» (386/9). 
(9) «التّمهيد» (366/14). 
(10) «مجموع الفتاوی» (391/1). (335/1). 
(11) اعلام الوقمین, (403/4). 
(12) «زاد العاد» (469/2). 
(13) «شرح مشکل الاثار» (297/2): وانظر: «مجموع 

الفتاو (524/7).«مد ارج السالکین»(1 /344). 


أكبر مخرجًا من الملّة. وذلك بحسب 
قصد قائله. كأن يعظم4!) من يحلف به 
كتعظيمه لله تعالى أو أشدٌ؛ قال سیخ 
سليمان بن عبد الله کل بعد أن بين 
أن الحلف بقیر الله شرف أصفر + ولك 
الذي يفعله عبّاد القبور إذا طَلَبّتَ من 
أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت 

الایمان صا 
اليمين بالشیخ. أو تربته أوحياته. ونحو 
ذلك لم دم على اليمين به إن كان 
كاذيًا فهذا شرك أكبر بلا ویب او 
السلوف به عنده اأخنوف وأجل وأعظم 
من اللّه» وهذا ما بلغ إليه شرك عبّاد 


الأصنام؛ لانْ جهد اليمين عندهم هو 
و یوج جر :سمأ 
۳ اورجه ایو ايحت من غوت 4 
381 بلقل و N‏ 
بالشیغ» أوبحياته: أو تربته فهو آکبر 
شرکا منهم093. 

وعلیه؛ فمن حلف بغير الله فحنث 
فليس عليه کنارة. بل عليه أن يأتي بکلمة 
الوحيد (لا له إلا الله) : ویستففر ربه 
عر وجل ويتوب إليه» وبه قال مالك. 
والأوزاعي. والشّافمي. وجماهير 
العلماء. 

وقال ابوحقية 4 يتب لار 
واحتج بأن الله تمالی لفقي طلس 
اللظاهر الكمّارة؛ لاه منكرٌ من القول 
وزور والحلف بهذه الاشياء منكرٌ وزور. 

واحتج الج بحدیث ث أبي 
جنه قال: قال رَس سول الله :من 


کو دورس تله رر ج 
Ra‏ جوا 
قتحالباري» (531/11). 

(15) «تيسير العزيز الحميد» (ص499). وانظر: 
«روضة الطالبين» (6/11): «مدارج السالكين» 
(344/1). 
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نت مِنْكُم قَقَالَ ‏ خلفه باللأت 
والفژی یقن ها ۱ وم فا 
لصاحبه: تغانقامز كه فلیْتَصدّق ,٩‏ 
ماب اله أ آمر الحالف بفیر الله ياق 
يقول: لا إله إلا الله ولم يذكر كقارةٌ 
ولا الاصل عدمها حتى يثبت فيها 
شرع. 
وامًا قیاس الاحناف للحلف على 
5 
الظهار فهو قياس ب مقابلة نص 
ثابت(7. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كانه 
«الایمان التي يحلف بها لاس نوعان: 
آحدهما: آیمان المسلمين؛ والشاني: 
أيمان الشرکین: فالقسم القّاني: الحلف 
با لخلوقات. کالحلف بالکعبة, والملاثكة. 
والشايخ, واللوك. والاباء. والسّیف: 
وغير ذلك مما يحلف بها کثیر من 
5 5 1 
الناس, فهذه الأيمان لا حُرْمَةَ لها 
بل هي غير منعقدة ولا كمّارة على 
من حنث فيها باتفاق المسلمين؛ بل من 
حلف بها فينبغي أن یود الله تعالى 
كماقال اللي 48: «مَنْ نت فَقَالَ 
حَلفه ولت والعُرى هَليَكُلُ: ب لَه 
5 له 8 
(16) أخرجه البخاري (6107). ومسلم (1647). 
(17) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال 
(99/6).«الحاوي‌الكبیرەللماوردي(263/15). 
«التمهيد» (318/14). «شرح السنةء (10/10). 
«المعلم بفوائد مسلم» (366/2). «شرح 
صحیح مسلم» للثووي (106/11 . 107). 
«عمدة القاري» (201/19). «فتح الباري 
(536/11). 
(18) «مجموع الفتاوی» (68/33: 122). 


السالة الثاتية 


الحلف باسماء الله تعالی 


دلت الأحاديث السّابقة على 
مشروعيّة الحلف باسمین من أسماء الله 
تعالی ( ال( والرَّبُ0©) .كما 2 قوله 
للل: «فليحلف بالله»» دورب الکعبة», 
«وربٌ إبراهيم»؛ «وربُ مُحمٌد». 

ویلحق بهذین الاسمین جمیع أسماء 
الله تعالى الحسنی الثَّابتَة ف الکتاب 
وة فیجوز تحت بها کالوحتن: 
والخالق, والبارئ؛ وغیرها. 

وقد نص عليه ابن تيمية يله فقال: 
«ولفظ اليمين 2 كتاب الله. وكذا .2 لفظ 
أصحاب رسول الله 44# این خوطبوا 
بالقرآن أواًيتتناول عندهم ما حلف 
عليه بالله بأيّ فظ كان الحلف» وباي 
اسم من أسمائه كان الحلف ...,(2۱), 

وقال آبو العبّاس القرطبي 3 شرحه 
لحدیث ابن عمر بشید السّابق: «وقوله: 
«من كان حالما فلیحلف بالله». لا یفهم 
منه قصر اليمين الجائزة على الحلف 
بهذا الاسم فقط؛ بل حکم جمیع أسماء 
(19) ورد الحلف بهذا الاسم بذ القرآن الكريم اعد 

آيات منیا اا سوت E‏ 


کت ۴٤‏ 
(20) آمر الله تعالی نبیه 3 بالحلف بهذا الاسم 


(21) «مجمو الفتاوی» (332/35). 


الله تعالی حكم هذا الاسم؛ فلوقال: 
والعزيزء والعليم» والقادرء والسُميع» 
والیصیز؛ تکانت ميا جار وهدا 


فو عليه(2©. 


وقال ابن حجر: «وظاهر الحدیث 
تخصيص الحلف بالله خاصّة, لکن 
قد افق الفقهاء على أن اليمين تنعقد 
باه وذاته وصفاته العليّة... وكأ 
المرادٌ بقوله: (بالله) الدّات لا خصوص 
لفظ الل( . 

وقال الصنعاني: «ليس المراد أنه لا 
يحلف الا بهذا اللفظ بدلیل أنه 4 كان 
یحلف بغیره» نحو: مقلب القلوبب04. 

واتراد بأسماء الله تمالی 3 
هذا الباب ما ورد ۶ الکتاب والسُة 
الصّحيحة: دون ما یطلق عليه سبحانه 
وتعالی من الأخبار؛ لام أسماء الله 
» قال ابن القيّم 
كتلثة: «ما يطلق عليه ف باب الاسماء 
والصّفات توقيفي. ونا یطلق عليه 
من الاخبار لا يجب أن یک ون توقيفيًاء 


كالقديم: والشّيء. والوجود. والقائم 
بنفسه*2, 


تنقسم صفات الله تعالی إلى 


© صفاتذاتيّة:وهي التيلميزل 
سبحانه وتعالى ولا يزال متصفا بها, 
كالعلم: والقدرة: والسَّمعء والبصرء 
والعزة, والحكمة. 


(22) «المفهمء (623/4). 

(23) «فتح الباري» (531/11).. 

(24) «سيل السلام» (101/4). 

(25) «یدائع الفوائد» (286-285/1). 
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ومنها الصّفات الخبريّة9©: کالوجه, 
واليدين: والعینین. 
0 0 
© صفات فعلي ة: وهي التي تتعلق 
بمشيئته سبحانه وتعالى؛ إن شاء فعلهاء 
وان شاء لم يفعلهاء كالاستواء على 
0 0 
العرش: والنزول إلى السّماء الدّنيا!7©. 
(26) ذهب الشيخ محمد بن صالح العثيمين نة إلى 
عدم جواز الحلف بالصفات الخبرية. فتال 
مملقا على قول الشيخ عبد الرخمن الننمدي 
تتتثه: «لا يحلف العبد إلا بالله, أو اسم من 
أسمائه؛ أو صفة من صقا الحلف پاسم 
من أسماء الله مثل: والله. والرحمن: والعزیزء 
والسميع؛ والبصير. كذلك بذ صفة من صفاته 
المعنوية؛ مثل: وعزة الله لأضملن كذا وكذاء أما 
الصفات الخبرية المحضة فلا يُحلف بها؛ فلا 
تجیت ید ا e ea‏ إلا الوجهء 


نید بت iî a‏ ۳۳ 
بوجه الله لافعلن كذا وکذا؛ الاسماء إذن يُحلف 
بها الصفات العنوية یُحلف بهاء الصفات 
الخبرية الحضة كاليدين. والمینین. والساق. 
والقدم لا يحلف بها الا الوجه». «التعلیق على 
القواعد والأصول الجاممةء (ص80). 
وسئل الشیخ الالباني كته عن الحلف بيد الله 
وقدم الله هل يجوذة مع أن السلف لم یکونوا 
یحلفون بهذا النوع من | 
بأنه ليس كل أمر جائز ينب 
من قبل؛ واستدل بحديث فيه الحلف بعزة 
الله ثم قال: «فاخت العلماء من هذا الحديث 
جواز الحلف بصفة من صفات الله تعالى»؛ ثم 
حصلت مداخلة من أحدهم كأنه استنكر قول 
الشيخ بالجواز. فقال: «شيخة 
بقدم الله ویساق الله يعني کان بذ النفس ...» 
فقال الشيخ الألباني: «هذا صحيح بس السبب 
نا نعيش يذ جوخلفي؛ الجو الخلفي يتقزذ بدنه 
حينما يسمع قوله تعالى: يدأ قوق دِيم 
[# :10] لكن لما يتصور مجتمع سلفي فحينئذ 
يذهب هذا الذي تشعر بهء۱. منقول باختصار 
وتصرف يسير من سلسلة الهدى والنور رقم 
الشریط (514). 
والحاصل من کلام الشيخ الألباني ناث أنه یری 
جواز الحلف بهذا النوع من الصفات. وقوله 
يتفق مع الاصل الذي ذکره شيخ الاسلام ابن 
تيمية حینما رد على من ب 
ونازع 2 بعض الصفات وتاوّلهاء فقال: «القول 
4 بعض الصفات كالقول 2 بعض». انظر: 
«التدمرية» (ص31). 

(27) «القواعد المثلى» (ص25). 


حیيدالضا[ص 


7 , مق‎ i 
أما الصّضات الداتية فدل على‎ 


جواز الحلف بها حديث أبي هريرة 
الله وفيه: «وعزّتكء وكذا القول 
يسائر صفات الله الذاتيةء فقد اثفق 
العلماء علی جواز الحلف بهاء نح 
وعظمة الله وکبریاء الّه. وسمع اللّه. 
وقدرة اللا« 70 2 


وبؤب البخاري على نحوحديث أبي 
هريرة له وفيه الحلف بعزَّة اللّه. 
فتال: «باب الحلف یمه الله وصفاته 
وکلامه(29. ۱ 

وقال ابن تيمية تنه: «فمعل وم أن 
الحلف بصفاته کالحلف به» كما لو 
قال: وعة الله تسالی » أولَعَمْرٌ الله 1 
والقرآن العظيم. فاه قد ثبت جواز 
الحلف بهذه الصّفات ونحوها عن الب 
48 والصّحابة؛ ولانْ الحلف بصفاته 
كالاستعاذة بها .وان كانت الاستعاذة لا 
تكون إلا بالله... مثل قول الب 4 
«أعوذ بوجهك,» واعوذ بكلمات 


(28) «امدونةء (103/3), «الأم» (61/7). «المغني» 
(395/9). «معطية الآمان من حنث الأيمان. 


(ص74). 
(29) قال ابن حجر ‏ «الفتح» (545/11): «كذا 
لابي ذرء ولفیره: «وكلماته». [«صحيح البخاري» 


كتاب الأيمان والنذور). 
(30) أخرجه البخاري (4628). 


الله التَامٌات,(2), و«أعوذ يرضاك من 
سخطای(2: وتح و ذل ك» وهذا آمر 
متقرر عند العلماء(23. 

وا ا لفات فة فدل على 
جواز الحلف بها حدیث ابن عمر ید 
ال اشرما ان الب 4# يَحَلفٌ: 0 
مب لوب ». وقول علي کال : 
«وّالذي فلق الحبّة وَيَرَا النْسَّمّة )(65. 


ویوّب ابن النذر لحديث ابن عمر 
یتشد فقال: «ذكر صنوف الأيُمان التي 
یجوز الحلف بها من صفات آفعاله٩0:‏ 

وعلّق ابن عبد البرٌ على الحدیث 
«هذا يدل على صحُة قول 
الفقهاء أنَّ الحلف بصفات الله تعالى 
جائزتجب فيها الكمّارة؛ لها منه 
تعالى ذکره(37). 

وقال الصّنعاني: «والحديث دليل 
على جواز الإقسام بصفة من صفات 
الله وان لم تكن من صفات الدات(08), 

وذهب بعض فقهاء الحنفيّة!69, 
والمالكيّة7» والشافب ٩‏ إلى جواز 
الحلف بصفات الله تغالى الذَّاتيّة دون 
الصّفات الفعليّة. وحجّتهم أنَّ الصّفات 


(32) أخرجه مسلم (486). 

(33) «مجموع الفتاوی» (273/35): وانظر: «شفاء 
العليل» (ص272). 5 

(34) ذكره ابن تيمية له ضمن اسماء الله المضافة. 
«مجموع الفتاوی» (485/22). 

(35) قال ابن قتيبة ب «تفسير غريب القرآن؛ 
(ص 15): «ومن صفاته (البارئ): ومعنى 


الخالق. يُقال: برأ الخلق يبرؤهم. 

البريّة: الخلق؛. 

(36) «الأوسطه (91/12). 

(37) «الاستذکار» (206/5). 

(38) «سبل السلام» (105/4). 

(39) «المبسوطه لحمد بن حسن الشيباتي (175/3). 
«المبسوط» للسرخسي (133/8) «البحر الرائق» 
(306/4): «بدائع الصنائع» (9/3). 

(40) «مواهب الجليل» (265/3). «الذخيرة» 
(13/4).«الفواکه الدواني» (408/1). 

(41) «اعانة الطالبين» (311/4). 
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الفعليّة تؤول إلى شيء مخلوق. وهي آثار 
هته الّيقا فالحلف بها يكون حافًا 
بالمخلوق. وهو منهيٌّ عنه(), 

وذهب بعض الأحناف الی الأيّمان 
نودي على الترف اناده قما تعارف 
النّامن الحلف به یک ون يمينا وما لم 
يتعارف الحلف به لا يكون يمينًاء سواء 
كانت صقة ذاتيّة أوهليّة: فلا يجوذ 
عندهم الحلف بما لم يتعارف الاس 
عليه إلأّأنّهُم جعلوا الصفات الفعايّة كلها 
صفات ذاتيّةُ وهي قديمة زً٠‏ . 

والصّواب جواز الحلف بصفات الله 
الفعليّة؛ لثبوت الأدنّة السّابقة: ولا فرق 
بين الصّفات الدَّاتيّة والصّفات الفعليّة؛ 
لا القول ‏ بعضى الصّفات كالقول بذ 
بعض*» وأمّا من قال بعدم الجواز اه 
بنی قوله و مسائة الحلف علی مذهبه 
الباطل 2 باب صفات الله تعالی حيث 
خالف مذهب اقات فأصحاب القول 
الأول تأثروا بطريقة الأشاعرة حيث 
رَدوا الضّقات القفاية إلى شيء مخلوق. 
فمنعوا الحلف بها ؛ وأما أصحاب القول 
الشاي فتاشرو) بطريضة آبي ملو 
الماتريدي حيث جعلوا الصّفات الفعليّة 
كلها قديمة راجعةٌ إلى الضّفات الذاتيّة, 
واذي حمل الفريقين على هذا القول هو 
فرارهم من نسبة حلول الحوادث ‏ ذات 
الرّبٌّ تعالی اللّه عن ذلك علوًا كبيواك 

والحق هذا الباب هومذهب 
السَّلف أن صفات الله الفعليّة قائمةٌ بذاته 


(42) «المبسوطه للسرخسي (133/8). «الذخیرته 
(13/4). «الشرح الكبير» للدردیر (128/2): 
«إعانة الطالبين» (311/4) . 

(43) «المبسوطء للسرخسي (۰)133/8 «بدائع 
الصنائع» (۰6/3 ۰)9 «شرح فتح القدیر» 
(۰)67/5 «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» 
(110.109/3), «البحر الرائق» (307/4). 

(44) «التدمريةه (ص31). 


سبحانه وتصالی*, وهي قديمة ال 
حادشة الاحاد؛ وهي صفات اختياريّة 
متعلقة بمشيئتنه وارادته, تحدث مته 
ستبحانه وتمالی متی شاه لحکمة اقتضت 
ذلك الفعل, کالخلق, والرزق, والاحیاء. 
والإماتة. وال کلام. والتزول: والاستواء, 
والغضب. والرضاء وغیرها. 
وقد بين ابن تيمية كنال يذ عدَّة 
مواطن من كتبه بطلان هذه الأقوال. 
رانا الاصل ماغوذة عن الجهميّة. 
فقال: «فلمًا كان من أصل ابن كلاب ومن 
وافقه كالحارث المحاسبي وأبي العبّاس 
القلانسي وأب بي الحسن الأشعري..: 
أن ارُب لايقوم به ما يكون بمشيثته 
وقدرته ويسبرون عن هذا باه لاتحله 
الحوادثٌ ووافقوا 3 ذلك الجهم ابن 
صفوان وأتباعه من الجهميّة والمعتزلة 
صاروا فيما ورد 4 الكتاب والسنة من 
صفات الب على أحد قولين: 
اما أن یجملوها كلها مخلوقات 
منفصلةٌ عنه؛ فيقولون: كلام الله 
مخلوق بائن عنه. لا يقوم به کلام؛ 
وكذلك رضاه وغضبه وفرحه ومجيئه 
وإتيانه ونزوله وغير ذلك, هو مخلوق 
منفصل عنه لا یلصف ال رب بشيء 
یقوم به عندهم, وإذا قالوا: هذه الأمور 
من صفات الفعل قمعناه أنها متفصلة 
عن الله بائنة. وهي مضافة الیه, لا 
نما صفات قائمة به ولهذا يقول كثير 
منهم إنَّ هذه آيات الاضافات وأحاديث 
الاضافات. وينكرون على من يقول آیات 
(45) قال ابن اا رنیته» (462/1): 
والوصف معنى قائم بالذات ‏ , 
1 1 والاسماء أعلام له بوزان 
آسماژه دلت على أوصافه 
1 مشتقة منها اشتقاق معان 
وصفاته دنّت على أسمائه 1 
والفعل مرتبط به الامران 


۳" 


الصّفات واحادیث الصّفات. 

وسا أن يجعل وا جميع هذه الماني 
قديمة أزليّةٌ ويقولون: نزوله ومجیثه 
واتيانه وفرحه وغضی 4 ورضاه ونحو 
ذلك قديم أذلي. ..والقصودهنا ثهلي 
شيء مدن هنه الأقوال قول الصُحابة 
والتّابمين لهم باحسان, ولا قول أثمّة 
السلمین الشهورین بالامامة ثمةالستة 
والجماعة وأهل الحدیث. كالاوزاعي 
ومالك بن أنس وحمّاد بن زيد وحمّاد ابن 
سلمة وعبد الله بن البارك والشَّاضْمي 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
وامثالهم.49. 

وقال-أيضّاء «ومن قال: الطفات 
تنقسم إلى صفات ذاتبّة وفعليّة ولم 
دق الافسال تقوم به فكلامه فيه 
تلبیس؛ فاه سبحانه لا یوصف بشيء 
لایشوم به. وان مه صف بما لا 
يقوم به فهذا هو أصل الجهميّةالذين 
يصفونه بمخلوقاته ويقولون: إن متكلّم 
ومريد وراض وغضبان ومحبٌ ومبتض 
وراحم لخخلوقات یخلقها منفصلة عنه لا 
بأمور تقوم بذاته!47. ١‏ 

وقال. ايضا .: «ومن فهم من صفات 
اللهتعالى ما هومستلزم للحدوث مجانس 
لصفات المخلوقين ثم أراد أن ينفي ذ 
عن الله فقد شبّه وعطّلء!8, 


(46) سجموع الفتاوى (379.378/5(.)412.410/5). 

(47) «شرح العقيدة الأصفهانيةه (ص90). 

(48) «مجموع الفتاوی» (575/12) وانظر أيضا: 
(19/8 . 20). (374/16). «درء التعارضء 
(147/2 . 148). «الصفدية. (89.88/2). 
«شرح المقيدة الطحاوية. (می 128 . 129). 
«تعلیق الشیخ عبد الرحمن أبا بطين على «الدرة 
المضية بل عقيدة الفرقة المرضيةء وهو مطبوع 
مع شرحه «لوامع الأتوار البهية وسواطع الأسرار 
الاثريةء (112/1). «الحلف والایمان دراسة 
عقدية (ص 237‏ 238) بحث نشر ‏ مجلة 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. العدد: 
(39) (ص 199) د. يوسف بن محمد السعید. 
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السالة الرابعة .| لحلف بالقرا 


دل أشرابن مسعود لفت السّابق 
على مشروعيّة الحلف بالق رآن؛ لآنَّ 
القران الكريم من كلام الله وكلامه 
من صفاته: فمن حلف بالق رآن فقد حلف 
بصفة من صفاته سبحانه وتعالى50), 
وقد بوب عبد الرّرَاق ب «مصتّفه» على 
آشر ابن مسعود وله فقال: «باب 
الحلف بالقران والحکم فيه(ا؟. 

وسبق تبویب البخاري کا بي 
«صعیه فد رات اقطاف پس و9 الله 
وتان وکلانم: 

وأشار. مخلق أفمال العبادء 
إلىمايدل على جوز تال «وقال الب 
له :دلا فوا بِآبَائكُمْ ولا بالّسيح» 
ولیس لأحد أن يحلف بالخلوقین, ولا 
بأعمالهم. ولا بكلامهم؛ ولا بکلام 
الكمّار والمنافقين: ولا بقول إبليس؛ فمن 
حلف بقول الجوسس أو نحوهم لم يلزمه 
(49) القرآن من كلام الله هو من صفاته؛ وتقدم 

الكلام على الحلف بصفات الله؛ وإنما أفردته 

بالذكر لبيان حكم تعدد كفارة من حلف به 

وحنث. 


(50) انظر: «الأوسطه (98/12). 
(51) «المصنف» (473/8). 


النتو خيدالخالص 


حنث. وإنما يذكر عن ابن مسعود. 
وابراهیم عن الب« مرسلاً «من 
حلف بسورة من القرآن فعليه کل آية 
منها اقا أصوات المخلوقين فليس 
فيها کثاری52 

وتقدّم قول ابن تيمية تكله بجواز 
الحلف بالقرآن. 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
تكتلة: «وأمًا الحلف بالقرآن الکریم فَإنّه 
لا باس به؛ لأنَّ القرآن الکریم کلام الله 
سبحانه وتعالی, تكلم الله به حقيقة 
بلفظه مريدًا لمعناه. وهو سبحانه وتعالی 
موصوفٌ بالکلام, فعليه يكون الحلف 
بالقرآن الكريم حلفا بصفة من صفات 
الله سیجانه وتعالی؛ ذلك جائز,(3؟, 

كما دل آفر ابن مسعود جنه . 
أيضًا . على أَنَّ من حلف بالقرآن وحنث 
فعليه بکل آية كمّارة وهو قول الحسن 
البصري5, وأ مز بن حثبل 69 

ومن أدنّة هذا القول ایشا : 

عن آبي مره عله عن سول 
لله 4 قال من حَنَفَبسُورّة من 


(52) «خلق أفعال العباد» (ص101). 

(53) «فتاوى ابن عثيمين» (218/2). 

(54) «مصنف عبد الرزاق» (15949). 

(55) «الإنصافء(7/11) وأشار إلى أن المذهب 


(56) یمین الصیر أصل الصبر الحیس, أي ألم بها 
وبس عليها وكانت لازمة لصاحیها من جهة 


أي حبس فوصت بالصیروأشیفت ا 
«النهاية» (8/3). 
(57) أخرجه إسحاق بن راهويه يف «مستده» (442). 


ومن طريقه الطبراني © «مسند الشاء 
(2371) عن وم بن محمد بن أبي 


لضعف كلثوم بن محمد. وخاصّة 2 روايته 


وذهب الختفيّة إلى أن الحلف 
بالقرآن ليس بيمين: ولا تجب به كمّارة: 
ام 
فمنهم من زعم انه مخلوق: ومنهم من 
قال: لم یتعارف عليه». 


والرّاجح ما ذهب إليه جمهور 
الفلماه» وهووجوب کشا زة وا حدوة لعموم 
الأدنّة الوجبة للكمّارة على من حلف 
بالله, أ ويأسناكة وبصفة من صفاته, 
وکلامه من صفانه سبحانه وتعالی. 
وحم وا قول ابن مسعود وه : «علیه 


عن عطاء. ولانقطاعه بين عطاء وأبي هريرة 

شه . فإنه لم يسمع منه. قاله ابن معين: وأبو 

موسی المديني. وانظر ترجمة كلثوم بن محمد يذ 

«الكامل بذ الضمفاءء (72/6). 

وله طريق آخر ضعيف. رواه الطبراني 2 «مسند 

الشامیین» (3463) من طريق ابن لهيعة. عن 

عبيد الله بن ابي جعفر عن صفوان بن سلیم, 

عن مکحول, عن أبي هريرة ##لثفه. وهذا 

إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة؛ ولانقطاعه 

بين مكحول الشامي وأبي هريرة لئ ؛ 

فإنه لم يسمع منه؛ انظر: «جامع التحصيل» 

۷۳ 

ید الرزاق بذ «الصنف» (15948). 

شيبة 4 «الصنف» (12231) من 

عن مجاهد. وهذا |سناد ضعیف؛ 
لارساله. وضعف ليث بن أبي سلیم. 

(59) اخرجه آبو داود ‏ «المراسيل» (386. 387). 
والبيقي ‏ «الستن الکبر» (43/10). وهذا 
اسناد ضميف؛ لارساله. 
وی الباب حديث رابع رواهالطيراني با «مسند. 
الشامیین» (2267) بن الضحاك 
الأنصاري ع#لشته مرفومّاء وی اسناده من رمي 
بالوضع. 

(60) «الميسوط» للسرخسي (24/7) البحر الرائق 
(311/4). 
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لكل آية كمّارةٌ یمین» على ال 
والمرفوع هذا الباب لا يصحٌ كما تقدم. 

قال البيهقي: «ففي هذين 
الرسلین(۳؟ مع قول عبد الله بن مسعود 
ماه دلالةٌ على أنَّ الحلف بها يكون 
يمينا الجملة وا ترك القول بما 
فيه التّغليظ استدلالاً بقوله جل وعز: 
گنر إطعَامٌ ‏ عَتَرَوَ سکن » 
91 لا ] ولم يفرّق بين أن يكون 
یمینه بالفران آوبفیره من أسماء الله 

7 0 


8 
انه امر بعد الحنث بكقارة واحدة فلم 
يجب قبله, ولم يجب اكثر من واحدة؛ 


والله عم( 


وقال. أيضًا.: «فقول عبد الله ابن 
مسعود له مع الحديث المرسل 
فيه دليل على أنَّ الحلف بالق رآن يكون 
يميناً ب الجملة. ثم لتّفلیظ ‏ الكفّارة 
متروك بالاجماع60). 

وقال ابن قدامة: « وكلام ابن مسعود 
ایشا يحمل على الاختيار والاحتياط 
لكلام الله والمبالغة ب تعظيمه كما أنَّ 
عائشة أعتهت أربغين رقبةٌ حين حلفت 
بالعهد9. وليس ذلك بواجب» 69. 

واللّه أعلم وصلّی الله وسم على 

هو 

(61) «الاوسطه (98/12). «شرح صحیح البخاري» 


لابن بطال (119/6): «التمهيد» (372/14): 
الانصاف» (7/11). 


(62) يشير إلى مرسل مجاهد. والحسن البصري 
السابقين. 

(63) «معرفة السئن والآثارء (313/7): وانظر 
المصادر السابقة. 

(64) «الستن الكبرىء (43/10). 

(65) أخرجه البخاري 2 «صحيحه» (6073). 

(66) «الفتي» (407/9). 


يحوت ودراسارع 


د الخامس والثلاثون: جمادی الأولى /جمادى ال خر14342هانوافق ل مار س/أظريل 2013م 


بحوت ودراسارع 


وقبل أن نشرع 2 تفصیل الکلام 2 ذلك ينبغي أن نوضح 
أَنْ القيام للجتَازة یکون ب موضعَيّن: 


الموضع الاول: قيامٌ الجالس إذا مرت به الجنازة وقد ورد 
بذ ذلك أحاديث تدل على استحباب القيام: #وأخرى تذل غلى أن 
القيام متسوخ کما سياتي بياثه. 

والموضع الثّاني: قيام المتّبع لها حتّی توضع على الأرض» هل 
هومنسوخ او محکم؟ وسياتي الكلام عن هذا الموضع ‏ عدد 
قادم إن شاءً الله تعالى. 

5 قيامان عند التفضیل احنى القت واتغلف و 
حکمهیا. 

88% 


فأمًا حكم قيام الجالس اذا مرّت به الجنازة فقد اختلف 
ذلك الصّحابة والتّابمون والآئمّة المجتّهدون على قولين 

مشهورين: 
© القول الأوّل: يستحبٌ قيام الجالمس إذا مرت به جنازة 

اه ۳ 0 

وان الحكمّ غير منسوخ, روي القيام عن ابي موسی, وابي مسعود 

الب‌دري, وابي هريرة» وابي سعيد الخدري» وقيمس بن سعد. 

وسهل بن حنيف. وابن عمر هه . وسالم بن عبد الله وهو 

مذهب ابن حبيب وان الماجشون من الالکبة(, والمتولي من 
شاب واختاره النّووي”). ورواية عن أحمد. نضرها اب 

أبي موسىء واختارها آبویعلی, وابن عقيل0©. واین تیمیة7: 

وابن القیّم! ۵ وهو مذهب ابن حزم( © واختاره ابن باز۵. 

والعثيمين من العاصرین؛ رحمهم اللّه(41. 

(2) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (3/ 459). «الأوسطه 5 2. 394). «شرح 
معاني الآثاره (486/1). «الاستذكار» (302/8). «الحّی» (154153/5). 
«ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن شاهين (ص 296 . 298) , «الاعتبار بذ الفّاسغ 
والنسوغ (445/1). 

(3) انظر: ؛التُوادر والژیادات» (580/1) «النتقی» (۰)24/2 «مواهب الجلیل» 
(241/2). 

(4) انظر: «روضة الطالبین» (116/2). ٠المجموع,‏ (241/5). هتح الباري» (216/3). 


الستوعب» (150/3). «المفنيه (۰)404/3 «الیدع» (267/2). 
«الإنصافه (213/6). 

(7) انظر: «الاختيارات الفقهيّة» (ص 104). «الانصاف» (213/6). 

(8) انظر: بزاد الماده (521/1)- 

(9) انظر: «الحلّی» (153/5). 

(10) انظر: «مجموع فتاوی ابن باز (13/ 187 188)- 

(11) انظر: «مجموع فتاوی العثيمين» (111/17): «فتاوی 2 أحکام الجنائزء للعثيمين 
(ص 112). 


© لقول التاني: لایستحبٌ قيام الجالس إذا مرّت به جنازة. 
والقيام منسوخ. وهو مرويٰ عن علي» وابن عباس ضضم 12 , 
وابن المسيّب» وعروة3) 
والشّافمي7. وأحمد بك المذهب" وإسحاق". واختاره 


ومذهب ابي حنيف ة9" ومالك 1ء 


الالباني من العاصرین(۹!. 


© أدلة أصحاب القول الاؤل: 


استدلٌ القائلون بأنّ القيام للجنازة إذا مرّت به غير منسوخ. 
وأنّه مستح بالسّنَّة والاثار عن الصّحابة فغ : 
: ۳ 2 
.عن ابي 1 يد الخدري هلف رسول الله 4 قال: 
يتم الجنازةً فقومُواء فمّن تبعَهًاء فلا يلس حتّى 


«إذا رای 


.عن ابن عمر «خضد . عن عامر بن ربيعة له . قال: 
قال رسول الله قال: «إذا رأیشم الجِنَازَةَ فقُومُوا لاء حتّى 


تُخَلْمَكُم أو تُوضَع!!©. 

.عن جابر بن عبد الله تشد , قال: «مرّت جنازة؛ فقام لها 
رسول الله 48 : وقمنا معه؛ فقلنا: يا رسول الله؛ إِنّها يهودية. 
فقال: إن الموت فزع فإذا رایتم الجنازة فقوموا,(22), 

-عن عبد الرحمن بن أبي لیلی‌قال: «كان سهل بن حُنيف وقيس 
بن سعد قاعدين بالقادسيّة. فمرُوا عليهما بجنازة؛ فقاماء فقيل 
لهما: إنّها من أهل الارض. أي من أهل الدّمّةفقالاً: ان الب 
4# مرّت به جنازة فقام. فقيل له: نها جنازة يهودي؛ فقال: 


(12) انظر: «شرح مماني الاثاره (۰)488/1 «الاستذکار» (302/8). «الحلی» 
(153/5): «ناسخ الحدیث ومنسوخه» لابن شاهين (ص 301). »الاعتبار ‏ 
النّاسغ والنسوخ» (446/1). 0 1 

(13) انظر: «مصتف عبد الززاق» (461/3. 462). «الأوسطه (394/5). «الحلی» 
(154/5).«الاستذكار» (303/8). «الاعتبار بذ التاسخ والمنسوخ» (446/1). 

(14) انظر: «شرح معاني الآثار» (۰)461/1 «بدائع الصّنائع» (۰)460/1 «فتح 
القدیر» (97/2). 

(15) انظر: «التُوادر والژیادات» (580/1). 
(24/2). «شرح التلقین» (1167/3). 

(16) انظر: «اختلاف الحديث» (ص 157). «الحاوي الكبير» (49/3) «روضة 

(116/2). «انجموع. (241/5). 

(17) انظر: ءالمغني» (403/3). «الإنصاف» (۰)213/6 «المبدع» (267/2). 

(18) انظر: «مسائل الكوسج» (1412/3). «ستن الترمذي» (353/3). «الاوسطه 
(395/5). 

(19) انظر: «أحكام الجنائزه (ص 100). ولم یذکر د. الشّريف مساعد بن محمد 
الحسني هذه المسألة به رسالته الدكتوراه بعنوا : «آراء الشّيخ الألباني الفقهيّة 
العياداته. 

(20) أخرجه البخاري (1310): ومسلم (959). 

(21) آخرجه البخاري (1307): ومسلم (958). 

(22) أخرجه اليخاري (1311): ومسلم (960) واللفظ له. 


«الاستذكار» (303/8): «المنتقى» 
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آلیست نفسًا23(5. 

© وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أنَّ لب 49 قام 
للجنّازة نا مرت به وأمَرأَصحَابّه بالقيّام لاء وقَامُوا معه, 
والامر يدل على الوجوب. لكنَّ القرينة الصّارفة له عن الوجوب 
هوترك اللي له القيام كما ا واذا لم یتعیّن الوجوب. 
تعيّن الاستحباب. 

قال ابن حزم: «فكان قموده 44# بعد أمره بالقيام مبينا أنه 
أموندب: ولیس یجوز آن يكون هذا نسضاء لانه لا يجوز در اة 
متيقنة إلا بيقين نسغ(*. 

.عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى؛ قال: «إنَّ با موسَى وأبا 
مسعود تن مرّت بهما جنازة, فقاماء!5©. 


© أدنّة أصحاب المَول الثاني: 
استدل القائلون بأل القيام للجتازة منسوغ بالسْة والاثار 
۳ 


دعن آبي مفعر» عبن الله بسن سخبرة قال: دكا عند علي 
ئه فمرّت به جنازة. فقاموا لها؛ فقال علي له : ما هذاة 
قالوا: مر أبي موسی «قفه . فقال: انما قام رسول الله 4 
لجنازة يهودية, ولم يعد بعد ذلك۹. 

وي رواية آحمد. عن عبد الله بن سَخبرة الازدي, قال: دنا 
لجلومس مع علي «ففه ننتظر جنازة. إذ مرّت بنا أخرى. فقمناء 
فقال علي یفن ما يقيمكم ؟ فقلنا: هذا ما تأتونا به يا أصحاب 
محمد 4# قال: وما ذاك ٩‏ قلت: زعم أبوموسى ال أن 
رسول الله 49 قال: : (ذا مرت بکم جنازة إن کان مسلماً و 
يهودياً؛ أونصرانياً. فقوموا لها انه ليس لها نقوم؛ ولکن نقوم 
لمن معها من الملائكة. فقال علي ئه : ما فعلها رسول الله 4 
قط غير مرّة برجل من الیهود. وكانوا أهل کتاب. وكان يتشبّه 


(23) أخرجه البخاري (1312): ومسلم (961). 

(24) «الحلی؛ (5/ 154). 

(25) آخرجه ابن آبي شيبة ل «مصنفه» (11911): وعند البخاري تمليقًا (1313): 
(كان أب مسمود وقیس). 8 1 

(26) أخرجه النسائي ب «سننه» (1922) واللفظ له. وابن أبي شيبة ب «مصنفه, 
(11918): وابن شاهين يذ «ناسخ الحديث ومنسوخه» (342) كلهم من طریق 
ابن أبي تجیح. وأخرجه عبد الرزاق بذ «مصنقه» (6311): والحميدي بذ 
«مسندهه (50): وأحمد بك «المسند» (19705): والطحاوي بذ «شرح معاني 
الآثاره (489/1) ٠‏ وابن شاهين ل خاسخ الحدیث ومنسوخهه [341) كلهم من 
طريق ليث بن أبي سُليم كلاهما ابن أبي ن ن 
به. وصحح الإسناد الأول الألباني. ٠‏ وقال عن 
اختلط. «إرواء الغليل» (740): وأخرجه ابن 
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بهم, فإذا نهي انتهى؛ فما عاد لها بعد». 

.عن زيد بن وهب الجهنيء قال: « تذاكرنا القيام إلى 
الجنازة وعندنا علي ئه . فقال ابومسعود عله : قد كنا 
نقوم؛فقال علي جائ : ذلك وأنتم يهود»(27)؛ ولفظ الطبراني: 
ان لته : ما زلنا نفعله» فقال علي شه : صدق» 
ذاك وأنتم بهود». 

وروي من وجه آخر عن عبد الرحمن بن آبي ليلى: قال: «کان 
علي واب و مسعود هه قاعدين: فمزت بهما جنازة. فقام ابو 
مسعود ائه فقال له علي اله : اجلس, فقال: اما علمت انا 
كنا نقوم للجنائز 5 قال: إنما كان ذلك وأنتم بهودب٩0.‏ 

.عن علي بن ابي طالب غه . قال: « قام رسول الله 44ء 
ثم قعد ». 7 

و رواية. جاء الامر من النبي 4# بالجلوس» فروى الامام 
احمد بإسناده عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: شهدت 
جنازة ي بني سلمة, فقمت: فقال لي نافع بن جبیر: اجلس فاني 
سأخبرك بهذا بثبت حدقني مسعود بن الحکم اقآ 
سمع علي بن أبي طالب بِرَحْبَّة الكوفة وهو یقول: كان 
(27) أخرجه الطحاوي بذ «شرح معاني الآثاره (2808). والطبراني ‏ «المعجم 


الكبير» (252/17) من طريق شريك. عن عثمان بن ابي زرعة؛ عن زيد بن 
وهب به. وقال الهيثمي: «إسناده حسن». «مجمع الزوائد» (31/3): وی إسناده 


بن آبي زیاد. عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي یه به. ويزيد بن اب 
زياد القرشي الكو ضعيف كما قال الحافظ ابن حجري «تقريب التهذيب» (ص 
5) والحديث حسن بمجموع الطريقين. 

(29) أخرجه مسلم (962) 


یحو ودراساكت 


بحوت ودراسایع 


رسول الله 4# آمرنا بالقیام ب الجنازة: شم جلس بعد ذلك. 
وأمرنا بالجلوس!90). 

عن محمد بن سیرین ان جنازة مرت بالحسن بن علي وابن 
عبامس #شقط فقام الحسن عله ولم يقم ابن عباس فغ , 
فقال الحسن «فثثه: آلیس قد قام رسول الله 49 لجنازة 
يهودي؟ قال ابن عباس فد : نعم. ثم جلس,!61. 

© وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن آخر الأمرين من 
فعل النبي 4# كما أخبر بذلك علي وابن عباس هه ترك 
القيام للجنازة, والترك بعد الفعل نسخ له؛ فدل على أن القيام 

قال الامام الطحاوي بعد ذكره خبر علي غه 2 قصته مع 
أبي موسى وف : فأخبر علي اله بذ هذا الحديث أن رسول 
الله له إنما كان قام مرة يذ بدء أمره على التشبه منه بأهل 
الکتاب, وعلى الاقتدا 
الله له خلاف ذلك, وهو القعود(32, 

وقال أيضا ی تعليقه على قول علي «إلعه لابي مسعود البدري 
لش : « ذلك وأنتم يهود »: معنى هذا أنهم كانوا يقومون على 
شريعتهم» ثم نسخ ذلك بشريعة الاسلام فيه( . 

وقال الإمام ابن قدامة: قد ذكرنا أنَّ آخر الامرین 
من رسول الله 4# ترك القيام لها والاخذ بالاخر من أمره 
أولى 64 

.عن عبد الرحمن بن القاسم: ان القاسم كان يمشي بين 
يدي الجنازة: ولا يقوم لهاء ويخبر عن عائشة غا قالت: كان 
أهل الجاهلية يقومون لها يقولون إذا رأوها: كنت يذ أهلك ما 
أن رتين ,(65. 
انت. مر 

ولفظ الطحاوي والبيهقي: «أن القاسم كان يجلس قبل أن 
(30) أخرجه أحمد بذ «المسند» (623) بإسناد جد كما قال الالباني به «أحكام 

الجنائزه (ص 101)؛ لكن رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن واقد بن عمرو كما 

٠الموطأء‏ (626) و«صحيح مسلم» (962) من فعله 4# وليس من أمره. 

(31) أخرجه النسائي ‏ «سننه» (1923 . 1924). وعبد الرزاق بذ «مصنفه» 

(6313): وابن أبي شيبة به «مصنغه» (11920). وأحمد © «السنده 

(200/1. 200). والظبراني بذ «المعجم الكبير» (87.86/3) رقم (2743. 

2744 2745, 2746, 2747) : وابن عبد الرژ بذ الاستذكارء (303/8) وقال 

أحمد شاكر والألباني: إسناده صحيح. تعليق شاكر على «مسند الإمام أحمد» 

(1728): وهارواء لفلیل» (740). 
(32) «شرح معاني الآثاره (490/1). 
(33) المصدر السابق. 


(34) «النني» (404/3). 
(35) آخرجه البخاري (3837). 


قتداء بمن كان قبله من الأنبياء, حتی أحدث 


توضع الجنازة, ولا يقوم لها؛ ویخبر عن عائشة صا نها قالت: 
كان أهل الجاهلية يقومون لها إذا رأوهاء ويقولون: ‏ أهلك ما 
أنت:# أهلك ما أنت» الحديث69. 

وعن عائشة فضا , قالت: «إنما قام رسول الله 4# 2 جنازة 
يهودي مر بها عليه ۴. 

قال الامام الطحاوي: فهذه عائشة تنكر القيام لها أصلاء 
وتخبر أن ذلك كان من أفعال أهل الجاهلية!68. 

© مناقشة الآدلة: 

© مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 

أجيب عن أدلتهم بأن الأمر بالقیام الوارد 2 حدیث آبي 
سعيد عله وغيره متقدم. وثبت ترك القيام ب4 حديث علي 
غه وغيره. وهو آخر الأمرين من رسول الله ۰48 فدلٌ على 
أن القيام منسوخ!69. 

© مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 

قالوا: مسلك النسخ ضعيف من وجهين: 

أحدها: أن من شرط النسخ: العارضة مع عدم إمكان 
الجمع؛ وهومنتف هنا؛ إذ يمكن الجمع من غير تكلف بأن يحمل 
الفعل على الاستحباب: والترك على بيان الجواز, وهو أولى من 
دق النسية(0», 

الثاني: أن أحاديث الأمر بالقيام كثيرة صحيحة صريحة ب 
معناهاء وأحاديث ترك القيام ليست صريحة يذ النسخ: وإنما هو 
فعل محتمل لبيان الجواز. فدعوی النسخ غير بينة("“. 

قال الامام اين القیم: :صح عنه 49 أنه قام للجنازة لا مرّت 
به وأمر بالقيام لها ٠:‏ وصح عنه أنه قعد. وهذا يدل على جواز 
الأمرين, وفعله 4# بيان للاستحباب. وتركه بيان للجواز. وهذا 
أولى من ادعاء النسخ(۹2). 

© سبب الخلاف: 

سبب اخت لاف الفقهاء ‏ القیام للجنازة إذا مرت اختلاف 
الاحادیث الواردة بك هذه المسألة؛ واختلافهم ‏ القيام هل هو 
(36) آخرجه الطحاوي به «شرح معاني الآثاره (۰)490/1 والبيهقي ‏ «السنن 

الکبری» (28/4) ورجاله ثقات. 
(37) عزاه الهيثمي لبزار. وقال: «إسناده حسن». +« 
(38) «شرح معاني ار (490/1). 
(39) انظر: «شرح معاني الآثارء (488/1). «الاستذکار» (۰)302/8 «الفني» 

(404/3). 
(40) انظر: «تهذیب الستن» (312/4). «زاد العاد» (521/1). 


(41) انظر: «المحلّى» (154/5). «الجموع. (241/5): «تهذیب السنن, (312/4). 
(42) مزاد الماده (521/1). 


مجمع الزوائد» (31/3). 


©5 السنةالسابمة.العدد الخامس والثلاثون: جمادی الأولى/جمادى الآخرة1434هالموافق ل ملرس/أقريل 2013م 


منسوخ أو محكم ٩‏ 
فمن سلك مسلك الجمع بين الأحاديث. ورأى أن هذا لا 
یدخل و الناسخ والنسوخ: قال: یستحب القيام للجنازة؛ لأن 
أكثر الاحادیث على القيام رواها جمع من الصحابة عن النبي 
4# وثبت عن النبي 4# القمود. فصح عنه فعل الأمرين. 
وفعله بیان لاستحباب القیام: وتركه بیان للجواز. وأن القيام 
لیس بواجب. وبهذا الجمع تأتلف الادلة ولا تختلف» وتجتمع ولا 
تتمارض, والجمع ما أمكن أولى من دعوى النسخ القائمة على 
دلیل محتمل معارض بأحاديث فوقه ب4 القوة إسنادا ومتناء 
ومن سلك مسلك النسخ؛ قال: لا يقوم الجالس للجنا 


ذا 


مرت به؛ والقيام منسوخ, وترك القيام آخر الأمرين من فعل 
النبي 4ء وهو مذهب جمهور الفقهاء. 

فان قلنا بالنسخ: 

فان سبب الخلاف بين الصحابة ب4 القیام للجناز 
يرجع إلى خفاء الناسخ على بعضهم؛ وذلك أن القائلین بالقيام 
للجنازة إذا مرّت لم ببلفهم حدیث ترك القیام. وغیرهم بلنهم 
الفعل والترك» وعلم وا أن حديث القيام معارض بما يدل على 
نسخه. فعملوا بآخر الأمرين من فعل رسول الله ه؛ ولذلك 
وقع الخلاف. وأنكر علي غه على أبي موسى وأبي مسعود 
یتشد القيام: وأخبر أن آخر الأمرين من فمل رسول الله 4# 
ترك القيام للجنازة إذا مرّت. وذكر ان القيام لم یتکرر منه. 

الفعلية بالسنة الفعلية بهذه السالة. وحكى الحازمي القول بالنسخ ب كتابه 
2 الناسخ والمنسوخ» (442/1) عن أكثر أهل العلم. وانظر: «ناسخ 


الحديث ومنسوخه» لابن شاهين (ص 295). «الناسخ والمنسوخ لابن المظفّر 
الرّازي (ص 55). 
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بل فعله مرّة برجل من الیهود. وكانوا آمل کتاب. وأنه كان يتشبّه 
بهم» فإذا نهي انتهی, ولم يعد إلى القيام بعد وحديثه هذا عمدة 
الجمهور 4 القول بالنسخ. 

وكذلك استند الجمهور 4 القول بالنسخ إلى خبر ابن عباس 
نظ بل إنكاره على الحسن بن علي ينظ وقد أعلمه أن آخر 
الأمرین من فعل رسول الله 489 ترك القيام للجنازة إذا مرّت. 
وأن ذلك مما خفي على الحسن بن علي عند , كما خفي على 
أبي موسى وأبي مسعود نشد , ولذلك عملوا بالنسوخ؛ إذ لم 
ييلفه م الناسخ, وهو الواجب ف حقهم؛ إذ لم يكلقوا بأن يعملوا 
بما لم يعلموا. 

وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس تشد أن 
القيام ‏ الجنائز كان قبل الجلوس. فبان بهذا أنهما نشد قد 
علما 2 ذلك الناسخ والنسوخ, وليس من علم شيئا کمن جهله. 
فالصواب هذا الباب ما قاله علي وابن عباس نید فقد 
حفظا الوجهين جميعاء وعرّفا النامسش أن الجلوس كان من 
رسول الله 4 بعد القياه 0 

ويحتمل أن يكون الحسن بن علي «لثغه رجع إلى قول ابن عباس 
شت بعد إنكاره ترك القيام: فقد ورد عند احمد ‏ رواية زيادة 
قول الراوي: « فلم نکر الحسن ما قال ابن عباس نف .. 

فيكون أخذ بالناسخ وترك المنسوخ: أو أنه تبيّن له أن القيام 
كان لعلّة قد زالت, ويؤيده ما روي عنه بإسناد منقطع أنه انكر 
على الناس قيامهم للجنازة إذا مرت فيكون هذا الإنكار متأخرا 


عن خبر ابن عباس نید . 
فعن محمد بن علي بن الحسين: ابي جعفر الباقر قال: « 
كان الحسن بن علي شف جالسا فمر عليه بجذ م الناس 


حين طلعت الجنازة. فقال الحسن بن علي لته : إنما مر على 
النبي 4# بجنازة يهودي. وكان رسول الله 4# على طريقها 
جالساء فكره أن يعلورأسه جنازة يهودي. فقام (5. 

لظ أحمد: «إنما قام رسول الله 4# تأذّيا بريح اليهودي». 


استذكار» (302/8). وانظر «التمهيد» (265/23). 
(45) أخرجه النسائي هذ «سننه» (1926). وابن أبي شيبة بذ «مصنفه» (11916). 
واين شاهين ‏ «ناسخ الحديث ومنسوخه» (343). ؛ والبيهقي بل معرفة «السنن 
والاثاره (2126) من طريق جعفر بن محمد واللفظ له. وأحمد ب «السند؛ 
(1722) من طريق الحجاج بن أرطاة. كلافنا عن معمد بن على بن نسي 


٠‏ وذلك متقطم. + . «سیر أعلام | النبلاء» 
(402/4). وقال أحمد شاکر على «مسند الامام أحمد» (1722): 
«إسناده ضميف؛ لانقطاعه. محمد بن علي بن الحسین لم يدرك الحسن ابن 
علي؛ له ولد سنة 56 ه. . والحسن اله مات سنة 50 ه. 


یحو ودراساكت 


بحوت ودراسایع 


كان املاح ملد علي القاري: قال ابن حجر: وانما قام 
الحسن لته ؛ لانه لم يبلغه النسخ »ولذا آنکر علی ابن عباش 
ترکه للقیام, لکن لما ذکر این عباس خبط ما يدل على النسخ 
ترك الإنكار كما هو شأن ال أنه لا قصد لهم إلا محض ظهور 
الحق» أو تذکر كلام والده جلشته .)٩٩‏ 

وقال أيضا ب تعليقه على هذا الحديث: وهذا إنكار منه 
تنه على قيام الناس للجنازة عكس ما سبق منه من الإنكار 
على ابن عباس نه على عدم القیام. ولعل هذا متأخرء فيكون 
بعد تفحصه المسألة؛ وتقررها عنده أن قيامه 4# إنما كان لهذه 
العلة؛ لانه اختلفت علل القيام: فجعات تارة للفزع, وأخرى كرامة 
للملائكة: وأخرى كراهية رفعة جنازة اليهودي على رأسه 4 
والأخرى لم تعتبر شيئا من ذلك لاختلاف المقامات: ويمكن جمع 
العلل بمعلول واحد إذ العمل بالنيات!7). 

قلت: لوصح خبر الحسن بن علي ا فان تعليله لقيام 
النبي 49 للجن ازة كراهة أن تعلو رأسه أو تأذيا بریحه.علی 
اختلاف ال رواة ‏ النقل عنه. لیس صریحا 4 رفمه إلى النبي 
44# فیحتمل أن يكون علّل ذلك باجتهاده وقد تقدم تعلیل قيامه 
بما هوصريح 2 الرفع. كما 2 حديث جابر بن عبد الله عولثنه 
4 «الصحیحین»: «إن الموت فزع »۰ وحديث قيس بن سعد وسهل 
ابن نيف یه أيضا ‏ الصحیحین: «أليست نقسًاء» وحديث 
أبي موسى انه مرفوعا ب4 خبر علي ا : «ولكن نقوم من 
معها من الملاثكة» 

قال الإمام ابن القيم بعد أن أورد التعليلات السابقة: فهذه 
هي العلل الثابتة عنه وأما التعليل بأنه كراهية أن تطوله: فلم يأت 
(46) «مرقاة المفاتيم» (1211/3). 
(47) «المصدر السابق» (1212/3). 


2 شيء من طرق هذا الحديث الصحيحة:؛ ولوقدّر ثبوتها فهي 
ظن من الراوي. وتعليل النبي 4# الذي ذكره بافظه أولى 480 

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر تلك التعليلات: فإن ذلك 
أيضا لا ينا التعليل السابق؛ ؛ لآن القيام للفزع من الموت فيه 
تعظیم لامرا الله وتعظيم للقائمين بأمره ‏ ذلك وهم الملائكة. 

وأماما أخرجه آحمد من حدیث الحسن بن علي «قلفته قال: 
«انما قام رسول الله 4# تأذیا بریح اليهودي»: زاد الطبراني من 
حديث عبد الله بن عياش لته بالتحتانية والمجمة: «فاذ اه ريح 
بخورهاء. وللطبراني والبيهقي من وجه آخر عن الحسن مت : 
« كراهية ان تعلوراسه »!۲۹۳ فان ذلك لا يعارض الاخبار الاولی 
الصحيحة؛ أما أولا: فلان أسانيدها لا تقاوم تلك # الصحة؛ 
وأما ثانیا: فلان التعلیل بذلك را جع إلى ما فهمه الراوي: 
والتعايل الماضي صریح من لفظ النبي 4# فکأن الراوي لم 
یسمع التصریح بالتعلیل منه: فعلل باجتهاده(۳؟), 

وسواء علّل القيام بهذا أوذاك على اختلاف نقلة الأخبار يخ 
ذلك فقد صحّت الروايات بأنه قام لجنازة يهودي ٠‏ ثم ورد ما 
يدل على النسخ مما يرجح غيرها من العلل عليها وقت الناسخ؛ 
او يصعت تأثیرها على استمرارية الحكم؛ ولذلك قال الإمام 
الشافمي: هذا لایمدو آن‌یکون منسوخا ٠‏ وأن يكون النبي 44 
قام لها لعلّة قد رواها بعض المحدثين من أن جنازة يهودي مر بها 
على النبي 4# فقام لها كراهية أن تطوله. وآیهما كان فقد جاء 

عن الب ه تركه بعد فعله ٠‏ والحجّة به الآخر من أمره إن كان 
الأول واجبا: فالاخر من آمره ناسخ ؛ وإن كان استحبابا فالاخر 
هو الاستحباب. وان كان مباحًاء .فلا باس بالقيام: والشعود أحبٌ 
الي: هه الاخر من فعل رسول الله ه610 

وقال الحافظ ابن شاهین بعد أن ذکر حديث علي وابن عباس 
والحسن بن علي نه الوارد ‏ ترك القیام. قال: وهذا باب 
قد حصل فيه الصحة بقيام رسول الله 4 لاجنا 
العلّةك قيامه أي شيء كان وجهه ؟ فهذا يدل على أن الحديث 
القيام للجنازة منسوخ53). 


.ثم جاءت 


وأما خبر عائشة نضا عند البخاري بلفظ: «كان أهل 


(48) «تهذیب السئن» (313/4). 
(49) تقدم تخريجه قريباء ولم أقف عليه عند الطبراني. وقد عزاه الهيثمي إلى 
الطيراتي 2 «الأوسطه كما سيق بیانه. 
ي» (216-215/3). 
اف الحديث» (ص 157). 
(52) «ناسخ الحديث ومنسوخه» (ص 301). 
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الجاهلية یقومون لهاء یقولون |ذا رأوها: كنت أهلك ما آنت. ١‏ © الترجیح: 
مرّتين» فان ظاهره يدل على أن عائشة ما لم يبلغها حديث الذي يظهر لي رجحانه مذهب القائلين بد بنسخ القيام للجنازة 
القينام للجمار !5 مرت ولاك حال الاتام الطحاوي ههه إذا مرّت؛ لحديث علي وابن عباس وعائشة #فغہ ؛ لأنهم حفظوا 
عائشة تنكر القيام لها أصلاً. وتخبر أن ذلك كان من أفمال هل سا لم يحفظه غیرهم. فإنهم علموا أن القيام للجنازة كان قبل 
امن ۱ ٠...‏ , قركنه, وحفظوا انوج قان تجميما:؛ وتو لفيوَهكم له الترك! 
وقال اا ادن حور امه إن عاکشته لم ييلقها امر وأنكروا عليهم القیام. وأخذوا بآخر الامرین من فعل النبي 
الشارع بالقیام هرات ان ذلك من الامو التي كانت 2 وي وانسا یخن بالاحدث فالأحدث من مر رسول الله ۰4 
الجا ی و و امتهم وقد قنامت کے ر ومن قال کک تی من نم وحفط رركن مانب آقوی رهزلا 
بیان اا الصحابة هم رواة هذه الأخباز. وهم أعلم بمراد رسول الله ® 
من غیرهم. وفهمهم مقدم لا سيما مع قوة قربهم من النبي 48ء 
وكثرة ملازمتهم له فالاخذ بقولیم أولى وأرجح» ويقوي القول 
بالنسخ ورود الأمر بالجلوس بعد القيام ‏ بعض طرق حدیث 
علي غه إن صح والله أعلم. وبالله التوفيق. 


يحوت ودراساكت 


قلت: رواية البزار بلفظ: «إنما قام رسول الله جنازة 
يهودي مر بها علیه» تدل على أن أم المؤمنين عائشة فنا بلفها 
خبرقيام النبي 4# لجنازة يهودي مرّت به. ثم ترك ذلك. ولم 
يقم بعد. وهي موافقة لرواية علي وابن عباس حت . 

ولا ينا کون القيام لمرور الجنازة من فمل أهل الجاهلية 
كما قالت ام المؤمنين عائشة «شفا . ما قاله امير المؤمنين علي 
«لئغه أن ذلك من فمل اليهود؛ لأنها قد تعني بأهل الجاهلية 
كل ما كان قبل بعثة النبي 4# مما يخالف الإسلام من وثنية 
ويهودية ونصرانية ومجوسية, فتكون عائشة مها ذكرت اللفظ 
المطلق وتعني بذلك جاهلية يهودية. وعلي غه ذكر اللفظ 
القید. أو تكون تعني بأهل الجاهلية حال العرب وما كانوا عليه 
قبل الإسلام» فيحتمل أن يكونوا أخذوا ذلك عن أهل الکتاب فلا 
تعارض, واللّه اعلم. 

وقال ولي الله الدهلوي: لما كان ذ کر هاذم اللذات, والاتعاظ 

من انقراض حياة الإخوان مطلوياً: وكان أمراً خفياً لا يدري 
العامل به من التارك له ضبط بالقيام لها. ولكنه 4 لم يعزم 
عليه ولم يكن سنة قائمة. وقيل: منسوغ. وعلى هذا فالسّر بخ 
النسخ انه كان أهل الجاهلية يفعلون افعالا مشابهة بالقيام: 
فخشي أن يحمل ذلك على غير محمله» فيفتح باب الممنوعات: 
والله علم59). 


(53) (شرح معاني الآثار) (490/1). 
(54) (فتح الباري) (187/7). 
(55) «حجة الله البالفة» (64/2). 
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إِنَّ لاصلاح مراد الشريعة الرّيّانيّة: 
اة إنسائيّة, وموافق للفطرة 
ای 535 إنسان سوي يريد الإصلاح 
ويحبٌ المصلحين. ويكرهٌ الافساة, وینای 
بنفسه عن المفسدين. واليقين الجازم 
أنَّ الإصلاح الحقيقي الشّامل لجميع 
الجوانب هوما جاء به أنبياء له وتمام 
الإصلاح وكماله فيما جاء به محمّد بن 
عبدالله 4# والاظر ‏ تاريخ البشر 
قديمًا وواقعمم المعاصر يدرك أن 
اجتهادات البشر .بذ طلب الإصلاح إذ! 
خلت من الانضباط بشرع الله 00 
.لا تواضق الصّلاح ولا تحفّق الإصلاح 
من جميع جوانبه وكم من مرید للخير 
لم يدركه ۳ تنجح ‏ وجه وتخفق 
ذوجوها لآنُنظرٌ الإنسان مهما حسنت 
نیته وصفا ذهنه يظل قاصرًا لا يحيط 
سجه عن النهبات: یقول 

شيخ الاسلام ابن تيمية تتتة: «ما اعتقده 
العقل مصلحةٌ وإن كان الشّرع ليرد به 
فأحد الأمرين لازم له؛ إما أَنَّ اشع ۳ 
عليه من حيث لم يعلم هذا التّاظر أو 
أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحةٌ؛ 
لآنَّ الصلحة هي المنفعة الخالصة أو 
الغالبة, وكثيرًا ما يتومّم الثامن أن 


الشَّيء ينفع بك این والدّنيا ويكون فيه 
منفعةٌ مرجوحة بالمضرّة, كما قال تعالی 
2 الخمر والميسر: فل فعا نکب 
رمع يدايس رتمهم آ ڪر من معا 4 
ار : 219]. 

وققیر مها ابقدعه الناسن من 
العقائد والأعمال من يدع أهل الکلام 
وأهل التّصوّف وأهل اي وأهل الملك 
حو متف تع اا و 
وصوابًا ولم يكن كذلك»!1). 

ويقول كتقة: «وجلب المنفعة يكون بذ 
الدّنيا وك الدّين... وهذا فصل عظيمٌ 
ينبغي الاهتمام به؛ فان من جهته حصل 
2 الدین اضطرابٌ عظيمٌ... وكثير من 
الأمراء والعلماء والعب اد را مصالح 
فاستعملوها بناء علی هذا الاضل وقد 
يكون منها ما هو محظور .يذ الشّرع ولم 
یعلم وه؛ وكثيرٌ منهم من اهمل مصالحٌ 
يجب اعتبارّها شرعًا بناءً على أن الشّرع 
لم یرد بهاء فقوت واجبات ومستحبّات أو 
وقع 2 محظورات ومكروهات؛ وقد يكون 
شرع ورد بذلك ولم یعلمّه,2, 

ومن هنا كان حقًا على کل من يروم 
الإصلاح من المسلمين أن يحم اقواله 
(1) «مجموع الفتاوی» (344/11 .345). 
(2) «مجموع الفتاوی» (343/11. 344). 
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أ. د. سليمان بن سليم الله الرحيلي 
© استاذ الدٌراسات العليا بالجامعة الإسلاميّة 
بالمدينة النبوية 


وأضاله بشرع رب العالمين» وأن يكون 
الما تفه اجا تسم 
صالخا وسائله التي 
إلى الاصلاح؛ ولا یتحشق ذلك إلا 
سراملا در مایا نش 
مقامنة اشريمة. »وهي سس التي 
أرادها الله رول .من التشريعات 
عمومًا وخصوصًا لتحقيق عبوديّته 
وإصلاح العباد بل المعاش والمعاد. 

وقد رأیت هذه المقالة أن أشير 
إلى بعضی مقا الشريعة الكيّة 
اي تحکم الاصلاح وتُبّقيه ب مساره 
الحمود؛ فا طريق الإصلاح إذالم 
یم بهذه القاصد وشرد لارادات 
الاس وعواطفه م ستزلٌ فيه الأقدام 
وتضلٌ الافهام: ٠‏ ولن يصل فيه الاس إلى 
المراد. ولیک ؛ بل كلما ظنّ صاحبه 
أنَّه أحكمه تمزَّق من جهة آخری .فلا 
یصلح الحال ولا یستقژ؛ وقد جعلت 
مقالتي ك قسميّن: القسم الاوّل: مقاصد 
الشّريمة الككيّة الحاكمة للاصلاح. 
والقسم الثاني عرش لاشهر وسیلتین 
بشریّتین للاصلاح 2 وقتنا المعاصر بخ 
ضوء القاضد. 


B88 


القسم الاوّل: 
مقاصد الشريعة الكلية 
التي تحکم الاصلاح 


واه القاصد تخکم الإصلاح 
وتحققه ویک بها على الاصلاح وهي: 

الاول.الاصلاح من مقاصد الشرع 
الکبری : 

الاصلاح مراد الله عر وجل 
يقول الله. عر وجل ٠.‏ « لت 
یالککب سوه نا لا ضِيعٌ لب 
انیت )4 الت ود 
الله سبحانه الافساد ذ الأرض وعدم 
اواو بسچ بو 99 
سی في الأ ید ها ویک 
لک وال وان لاب التصاه ت 
[ا]. وقال سخا J‏ 
تقو هلو ینب 

A4‏ مر له يوء أن ول وَيُفْسِدُوَ فى 
رن ری م KOL‏ 
[غكذابعة]. وقال سبحانه: وا 
یمود عَهد َه یبد بیکقو. روت 
خر ای و ردو فى لک 
لبك کک مَك شو ارت4 
الق ]. وقال سبحانه: 3 اطعا 


Te 


E و‎ 


و 
یخی )¢ اغات ]. والملائكة 
الأب رار يخشون وقوع الإضاد يذ الأرض 


اه و شیم م نی وق 
لک َلَ ای ام ما لا نود ©) 

فل الب ]. 

والإصلاح مراد أنبياء الله . قال 


وإذا كان ذلك كذلك فإنّهِ يلزم مَن 
يروم الاصلاح أن يتمسّك بشرع الله 


عژوجل.وآن 37 منیع الأنبياء يخ 
الاصلاح. دم ما یقذمون, »رها 
يرون وللا كانَ من الفسدین. 

الشاني. مقصود الشارع منّ الخلق 
أن يحفظ علیهم ضروریٌاتهم: 

یقول الفزالي: «ومقصود الشُرع 

من الخلق خمسة: وهوأن يحفظ علیهم 
دينهم ونفسهم يهم ونسلهم ومالهم. 
فكل مایتضگن حفظ هذه الاصول 
الخمسة فهو خاو ما يفوّت هذه 
الاصول فهو مقس ودطمها مصلحة8 

ویقول الشّاطبي: «تکالیف الشريعة 
ترجع إلى حفظ مقاصدها ‏ الخلق, 
وهذه القاصد لا تعدو ثلاشة آقسام: 
أحدها أن تكون ضرورية والاني أن تكون 
حاجيّة والقّالث تكو تسو 
شم قال: «ومجموع OT‏ خمسة 
وهي: حفظ الدين والنّفس والتّسل 


(3) «الستصفی» (481/2- 482). 
(4) «الوافتات» (17/2). 
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والمال والعتل, وقد قالوا ها مراعاة ٩‏ 
كل ملت ؛ ثم قال: «القاصد الضّروريّة 
۹ شرب تم امنل تلعا چیه اة 
فلوَقُرضٌ اختلال الضّروري بإطلاق 
لاختلا باختلاله بإطلاق,©2 

وهثه الشرور ات الخمس التي دل 
الاستقراءٌ شم على حفظها آعلاما 
حفظ الّین: َه حفظ الّفس» 3 حفظ 
التُسل على الصحيح: شم حدظ انعفن 

شم حفظ المال. 

وعلیه؛ فان کل دصوة للإصلاح 
أو وسیلة للاصلاح نتضمّن تضييع 
الشروری ات أوتقديم لوح منها لا 
کون لیزان الصعیح إسلاځاء »بل هي 

|فساد يجب هدمه: ومنکر يجب انکاره. 

الثّانث. مقصود الشارع تحصیل 

الصالح ودرء الفاسد: 

الشّريمة مبنيّةٌ على جلب الصالح 
ودرء المفاسد يذ الدِّين والدّنيا والأخرة. 
فما أمر الله بشيء ال وفیه من المصالح 
مالايحيط به لوصف ولانهى عن 
شيء لا وفیه من المفاسد ما لايحيط به 
الوصف*. يقول ابن الحاجب: «الأحكام 
شعت لصالح العباد بدلیل إجماع 
الم ): ویقول القرطبی: «لا خلاف 
بين العقلاء أن شراقع الأثبياء قصدٌ 

بها مصالحٌ الخلق الدّينيّة والدنيويُةة 9 

ويقول الامدي: «القصود من شرع 

الحكم إنما فوتحصيل الصلحة أو دفع 
المضرّة. فذلك إمّا أن يكون یذ الدّنيا أو 

(5) المصدر نفسه (20/2). 

(6) المصدر نفسه (31/2). 

(7) انظر «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
(512/10) و(233/32) وءاعلام الموقمينء 
(3/3) و«الموافقات» (9/2) وهالسّيّل الجرّاره 
(144/1) ومرسالة #2 القواعد الفقهيّة, 
للسّعدي (15). 


(8) «منتهى السُول والأمل» (184). 
(9) «تفسير القرطبي» (64/2). 


جه الااخ رفن1۳ ویقنول: «القصسود مق 
شرع الحكم اجب صلم أودقخ 


2 


مضرّة قأو مجموع الام 

وهذ باب عظیم یجب شبطه هکم من 
خائض ‏ باب المصالح والفاسد متجزی 
على دين الله غير 5 فیها ضابطا 
شرعیّاء وغیر محم امتتاز یرما 
وهناك قواعد عظيمة ل باب الصالح 

والفاسد يجب اعمالها: وهي۱2): 
إذا تزاحمت الصالح دم الأعلى 

منهاة, 

يد بجر 
وإذا تزاحمت المفاسد اركب الاخف 

منها, 

وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة 
و 
دم أرجحّهماك. 

ودرء الفاسد مقدّم على جلب 

(10) «الاحکام» (760/3). 

(11) الصدر نقسه (765/3)- 

(12) انظر تفصیل هذه القواعد بذ كتابي «قواعد 
تعارض الصالح والفاسد». 

(13) انظر ءالدُخيرة» (231/5) وهمجموع الفتاویء 
(48/20) ودفتع الباري» (259/1) و«قواعد 
الأحكام» (53/1) ووالقواعدء للمشّري 
(608/2). 

(14) انظر «الدّخيرة» (453/2) و«قواعد الأحكام» 
(63/1) وهالنشوره (348/1) وءالاشیاه 
والتُظائرء للسّبكي (45/1) و«القواعد» للمشّري 
(456). 

(15) انظر «مجموع فتاوى ابن تيمية» (129/28) 
و«التُخيرة (198/1) و«إعلام لوين (62/2). 


المصال©20. 

والإصلاح موطلب الصَّلاح وهو 
طلب الصالح والمنافع؛ فيجب أن يكون 
متقيّدًا بهذه القواعد العظيمة, وکر ما 
خالقها فهو |فسادٌ ولیس إصلاحًا ولابدٌ 
أن يكون ‏ طلب الاصلاح والتّغيير 
مصالحٌ اعظمٌ من الفاسد. 

ما إن كانت مفاسده مساوية 
للمصالح أوأعظمَ منهافهذا إفسادٌوليس 
إصلاحًاء يقول ث شيخ الإسلام ابن تيمية 
لث عن الخروج على ذي اسلطان: 
وَل من خرج على إمام ذي سلطان إلا 
كان ما تود على فعله من الشّرٌ أعظمٌ 
ele,‏ .. وغاية هؤلاء إمّا 
1 1 | ثمّ یزول ملكهم 
فلا کون لهم عاقبة فلا آقاموا دیثا 
ولا أبقوًا دنیء وله تصالی لا يأمر بأمر 
لايحصل به صلاح این ولاصلاحٌ 
الدنیاء وان كان فاعلٌ ذلك من أولياء 
الله المتّقين ومن أهل الج017. 

ويقول الشيخ ابن باز نل#: «الخروج 
على ولاة الأمور يسبب فسادًا كبيرًاء 
وشرًا عظيمًا ٠‏ يختلٌ به الأمن, وتضيع 
الحقوق: ولا یس ردح الم ولانصر 
الظلوم, ؛ وتختلٌ السّبل ولا تأمن. فیترتّب 
على الخروج على ولاة الام ور فسا 
عظیم, وش کثیژ؛ إلا إذا رأى السلمون 
كفرًا بواجْا عندهم من الله فيه برهان. 
فلا بأس أن یخرجوا على هذا السلطان 
لإزالته إذا كان عندهم قدرةٌ ما إذا 
لم يكن عندهم قدرةٌ فلا يخرجواء 
أو کان الخروج يسبّب شا أكثر فليس 


(16) انظر ١‏ والتّظائر» لسُبکي (105/1) 
وشرح الكوكب المتيرء (447/4) والأشیاه 
والنظائر» لابن نجیم (90) و«إيضاح السالك, 
(219). 

(17) متهاج نویه (528/4). 
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لهم الخروج. رعاية للمصالح العامّة: 
والقاعدة الشرعيّة المجمّع عليها: (أَنّه 
الأيجونإزالة الشربما هو اشر منه؛ بل 
يجب درء الشُرّبما يزيله ویخفعه): أما 
درء الشُرٌ بش أكثرفلا يجوز بإجماع 
السلمین؛ فإذا كانت هذه الطائفة التي 
تريد إزالة هذا السلطان اي فعل كفرًا 
بواحا عندها قدرة تزیله بهاء وتضعٌ 
ماما صالخا طیبّا من دون أن یترّب 
على هذا فسادٌ كبيرٌ على السلمین؛ وشرٌ 
اعظم من شرّهذا السُلطان فلا باس 
اما إذا كان الخروج یترتب عليه فسادٌ 
کبیز, واختلال الأمن: وظلم الاس 
واغتيال من لا یستحق الاغتیال... إلى 
غير هذا من الفساد العظیم. فهذا 
لا یجوز, بل يجب الصبر, والسّمع 
والطاعة > الم روف, ومناصحةً ولاة 
الأمور والتّعوةٌ لهم بالخير ؛ والاجتهاد 
4 تخفيف اش وتقليله وتکثیر الخیر؛ 
هذا هو الطّريق اس الذي يجب أن 
يُسْلَّك؛ لنب ذلك مصالح للمسلمين 
عامّةٌ؛ ولا ذلك تقليلَ السّرٌ وتكثيرٌ 
الخير؛ ولان 2 ذلك حفظ الامن وسلامة 
المسلمين من شر آکشر,18» 
الرّابع . مقصود الشارع حصولٌ 
الجماعة واجتماع الكلمّة: 
من أعظم مقاصد الشّريمة انتظامٌ 
اجام واماد الكلمة. والجمّاعةٌ 
اس الخَيّْر فلا دين إلا جماعة ولا عر 
ااانا مد ع وجل 
«واعتوموا عب 
و تمت ف 2 1 ت 
تي 0 اسم 
E‏ كن رز و ار تألم 
ی کتک عي د لك او ۳۹ 


(18) «مجموع فتاوی ومقالات متنوّعة. (203/8). 


تد ود( [شكذ الا ]. ویقول الب 
له «مَن خَرَّجّ من الطامّة وقارق 
الجَمَاعَةَ قَمَاتَ تیا جَاهليّة. ومَنْ 


ابن مسعود موه ۳ النّاس! عليكم 
بالطاعة والجمّاعَة؛ فإِنُها حبلٌ الله الذي 
أمربه وا ما تكرهون 2 الجماعة خيرٌ 
مما تحبون يذ المرة20,. 

والصوصی 4 هذا کشيرة جدا: 


ولا یقول شي الاسلام ابن تيميّة ضلة: 
«ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه 
وصلواته وسعادة النیا والآخرة وبیاض 
الوجوه, ونتيجٌّة الشركة عذاب الله 
ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرّسول 
4 منهم:21. ویقول. أيضًا : «ولهذا 
كان من أصول أل اة والجماعة 
لزوم الجماعة وترك قتال الائمة 02 

, والاصلاح هو الدّعوة إلى الجمّاعة 
واتحاد الكلمة على الحق وک دعوة 
ينخَّرم بها أمرٌ لجماعة وتفرّق الكلمةٌ 
المجتمعة على الحق ليست إصلاحًا. 

الخامس. مقصود الشّارع العدل: 

العدل واجبٌّ على كل مسلم. يقول 
الله . عر وجل .: ولا مشر تأعیلوا > 
27 الاك ]. ويقول سبحانه: 
ایا ليت ءامنا كوأ قوی 
(19) رواه مسلم (1848). 


(20) رواه ابن أبي شيبة بذ «المصنضه (37337) 
والطبراني » (198/9): والحاکم 


«المستدرك» (555/4) وصححه ووافقه 
الذّهبي. 

(21) «مجموع الفتاوی» (17/1). 

(22) الصدر نفسه (128/28). 


کہ تبك المت وك رکم 
عل ألا تیار در و 


دخ مکش 


کف ره هس 
یا توت( ایا ]. 
E‏ و اکن نا 
لاست له آهلها ودا عکنثم بَيْنَ نتاس 
آن کر مت أي يد هك 
OIE‏ 
ويقول سبحانه وتصالی: اه يمر 
نت وخسن وتاي زی ال 
نم عن عن التشكة رالننگر وال 
تیک تا ملک تدگزومک 
موی ]؛ والعدل مفتاح القلوب, وباب 
الخير, وعاقبته أصلحٌ عاقبةٌ. یتول شيخ 
الاسلام ابن تيمية كتلة: «عاقبة الظلم 
وخيمّة وعاقبة المّدل كريمة؛ ولهذا 
يُروى «اللّه ينص الدّولَة العادلة وان 
كانت كافرةٌ ولا يُنَصرٌ الدّولة الظالمة 
وان كانت مومت 02 
فالاصلاح لابدٌ أن يكون بالعدل: 5 
مناتخرج عن السدل إلى الجوروالظلم 
فليسٌ بإصلاح. 
السّادس. مقصود الشارع رد الامر 
إلى أهله: 
کل أمرلايدٌ أن يرد إلى آمله 
الحسنین له. ویمظم الأمرٌ فیما ی 
بأم ور السلمین الا یقول الله عد 
وجل شأن النافتین: $ اف 
آتر ین الم أو حون أذاعوأ يود 2 
إل از ول ای أل الأتر م 
مد ی یه و 
ات یکی وجل ر ا ليطن را 
یلا > فانک وإذا انتاحی: 
الإصلاحٌ الی اشارعوا الشّباب وغوّاء 
التامس ظن يات .4 عاجل الامر 
(23) «مجموع الفتاوی» (63/28). 


واجله. 
القسم الثاني: 
عرض لاشهر وسیلتین 
بشریتین للاصلاح ب4 وقتتا 


العاصر ؤا ضوء المقاصد 


سل الاس ف الاونة الاخیرة 
بوسيلتين بشریتن اتغذهما بعض لاس 
لیر والاصلاح, ومُما: الظاهرات 
والاضرابات. 

ورأيت عرض هاتین الوسیلتین على 
مقاصد الشريفة: 

ما المظاهرات فهي تجمهّر أخلاط 
من النّاس 2 الميادين والسّاحات العامة 
للمطالبة بما يروته. 

وأمّا الإضرابات فهي الكت عن 
العمل ونحوه مما هو مطلوبٌ من الإنسان 
ليره للمُطالبة بأمر أو للاعتراض على 
أمرء وقد يكونٌ معه اعتصام وهو لزوم 
مکان معيّن للمُطالبة بأمر أو للاعتراض 
علی آمر. 

وقد أفتى أكثر أهل العلم ین يحقٌّ 
لهم القتوی ب أمور المسلمين العامّة بما 
يشبه الاتفاق بتحريم المظاهرات معللين 
بعلل كثيرة معتبرة مود إلى علل كليّة 
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هي: التعليل بأنّها بدعةٌ محدثة. والتّمليل 
بأنها من یه باکر وللیل بها 


وسيلة لم يرد شرع بنوعها ولا بجنسهاء 
والشّلیل بأنها من الخروج على ولي 
الامر. والتّمليل بأنّها لا تخلومن أضرارٍ 


إن المظاهرات ليست من منهج 
الانبیاء ولم يدع إليها أتبياء الله 
وفيها مفاسد عظيمة لازمة 
غير منفكة؛ إذ المظاهرات 
بمختلف انواعها قائمة على 
اجتماع أخلاط النَّاس بمختلف 
فئاتهم وثقافاتهم. فیقع فیها 
من المفاسد ما الله به علیم 


وغرضي من ذکرها ب هذه القالة 
عرضّها على مقاصد الشّريمة الكليّة 
التي دکرتها هنا فأقول: 

و المظاهرات ليست من منهج 
الأنبياء ‏ ولم يدع إليها أنبياء الله 
فليست من منهج الصلحین: ٠‏ وفيها 
تناس د عنظيمة الازمنة غير منفكة؛ إذ 
المظاهرات بمختلف أنواعها قائمةٌ على 
اجتماع أخلاظ لاس بمختلف فثاتهم 
وثتافاته م. فیقع فيها من الفاسد 
ما الله به عليم» اذ الظاهرات عند 
اشتدادها لا تحترم نفسًا ولا عرضًا ولا 
مال ولايمكن ضبط الوس فيهاء ؛ فيقع 
فيها اختلال الأمن؛ وجرأةٌ امل ال 
واختلاط الژجال بالنساء © أقيح 
صوره: والتَحرّش بالاعراضی: واتلاف 


الأموال العامّة والخاصة, واضع اف 
الجیه 3 الدَاخليّة مما یسمح لاعداء 
الآمّة بتمرير مخططاتهم وتحقیق 
أهدافهم: مع ما فيها من الحرص على 
رفع الشعارات التي رضي الغائة 
والجتمع الدولي وهي يذ الغالب تخالف 
شرع الله حتّی إن تجد أن من كان يدعو 
قبل المظاهرات إلى أمور محمودة قط 
تلك الدَّمَوَات ويجعلٌ محله ا شعارات 
جاهليّة. »مع ما الظاهرات من ظهور 
أنواع الفسق من غناء ورقص وغیرهما: 
وهذا إن لم يحصل من الکل فهو يحصلٌ 
بحضور الكل ومن أقبح ما تراه وجود 
رجال عليهم مظاهرٌ الاستقامة وقد 
E‏ شيوخًا یضحکون ويه رون 
رؤوسَهم وسط المذكرات: بل ویون على 
أهل تلك التکرات سك | ويصفوتهة. 
نهم مجاهدون وفخرٌ لام وی غالب 
الاحوال يحصل فيها قتل وجروح؛ لانها 
احتكاك بين طرفيّن يذ مواجهة مباشرّة 
فيصعب ضبطهما والسّيْطرة على آهل 
الظاهرة؛ ولا التَجمُمات والشعارات 
تدفع العواطف إلى الاشتمال, والُفوس 
إلى الاتفعال وسرعة تصديق الشائفات: 
ول ونظرنا إلى فتنة قتل الخليفة الراشد 
العادل ابش بالجنّة عثمان بن عمّان 
غه لوجدناها تاج ما يُشْبهُ هذه 
لاقرات على ذلك اهما 
مفاسدٌ الخروج على ولي الامر الث 
نص علیها أهل الكنة والجماعة: كدان 
فیها مخالفة الواجب على السلمین عند 
جور الحاكم من الصير ؛ والدّعاء له 
ومناصحته» والواقع شاهدٌ صدق لكل 
هذا قفي لمظاهرات تحصيلٌ الفاسد 
وتعطيلٌ الملصالح» وذلك مضادٌ مقاصد 
الشّريمة, كما أن المظاهرات ظلمٌ 
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الس وظلم العباد. وفيها تفريقٌ الكلمة 
وهدمٌ الجماعة ونقض البيعة» ضمي 
مخالفة لمقاصد الشريعة الكليّة. 

والإضرابات تشترك مع المظاهرات 
كثير ممًا ذكرناه. وهي شرارة 
الظاهرات, فمقاصد الشريعة تأبى أن 
تكون الظاهرات والإضرابات من وسائل 
الاصلاح. 

وی الختام أسأل الله أن يلهمنا 
رشدنا أجمعين: وأن يجعلنا من 
الصلحین, وأن يرزق بلاد المسلمين 
أجمعين الامن والأمان واجتماع الكلمة 
على الحق والهدی, وأن يعيذنا والمسلمين 
من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

هذا ما تيسر إعداده وبيانه وإيراده 
وصلى الله وسم على خير أنبيائه 
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ياسين طايبي 
كا إمام . الجزاثر العاصمة 


هذه قصّة جليلة. حَوّت مواقف 
نبيلة فصا جاد بها سنت الور 
والثقاء والحشمة و والتشيلة 
والوفاء؛ والاخلاص والصّفاء؛ قصّة 
لها جلالة ومهابة. وفيها كرامة 
ونجابة, وحقٌّ لها . والله.فهي من 
قصصرالصّحابة هه 

ها قصّةبمثابة مرآة صافية, 
تتراءى فیها قلوب ف مجتمعنا قاسية. 
وأنفس عن الخیر لاهية وألسن بالسوء 
جارية. وأخلاق ورذائل بالشُعوب هاوية. 
الا من رحم ريك من بقية باقید. 

شجاءت هذه القصة الهيبة, هلها أن 
تمالج شيثًا من هذه الأمراض الكئيبة. 
وتصلح بعضا من هذه المقاسد الرهيبة. 

وما ذكر لاس بالعبر إلأللاعتبار, 
وما فصت عليهم القصص إلا للاتعاظ: 
ومن جميل الكلم؛ ما قاله الإمام ابن 
القيم 5ة: «...فالثاریخ تفصيل 
ماعرّقنا الله ورسوله به. من 
ااسیاب الكليّة للخير والشوء(). 


(1) «الدّاء والدُواء» (ص36). 


© بسط القصة: 

زوى الامام أحمد ب «مسنده 
(19784. 19810). وابن حبّان بذ 
«صحیحه» (4035). والسياق له, 
والبفوي 2 «شرح اة (3997). 
وغیرهم بسند صحیح من طریق حمّاد 
ابن سلمة عن ثابت البناني عن کنانة 
ابن نعيم العدوي عن الصّحابِي الجليل 
أبي بر 00 
وکان یدخل على النّساء. ويتحدّث 
إليهن فقلت لامرأتي: لا یدخلن علیکم 

فکان أصحاب الب للك إذا كان 
لاحدهم یم لم یزژجها حتَّى يعلم 
أللرّسول 4# فيها حاجة أم لا. 

فقال رسول الله 4 ذات يوم 
لرجل من الانصار: ويا فان زجني 
ابْنَتَكَه قال: نعم وتُمَمَى عبن قال: 
«إنّي نَسْت نمسي اریذ‌ها» قال: فلمَن 
قال لایب قان: يا رسول الله سی 
ار 


(2) المرب رجلاً كان أو امرأةٌ انظرءالصیاح المنير» 
(س37). 
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فأتاها فقال: ان رسول الله 4 
يخطب ابنتك؛ قالت: نعم وم عين؛ 
قال: إنه ليست لنفسه يريدهاء قالت: 
فلمن بریدها؟ قال: لجليبيب؛ قالت : 
حَلَقَى© الجليبيب؟ قالت: لاء لعمر الله 
لا آزوج جُليبيبًاء هلما قام أبوها ليأتي 
البي 4# قالت الفتاة من خدرها 
لأمّها: من خطبني إليكما؟ قالا: رسول 
الله له قالت : آتردون على رسول 
الله 4# أمره؟! ادفعوني إلى رسول الله 
4# فاه لن يضيعني. فذهب أبوها إلى 
التي 4# فقال : شأنك بهاء فزوّجّها 

قال حمّاد: قال إسحاق بن عبد الله 
ابن آبي طلحة: هل تدري ما دعا لها بهة 
قال: وما دعا لها به5 قال: «اللّهُمٌ صب 
الخَير عَلَيْهمَاصَبّا ون میم 
كَدًاء قال ثابت: فزوّجها إيّاه فبينا 
رسول الله 44 بي غزاة قال: «تَفْمَدُونَ 
میا قالوا: لا ق كني هقد 
جُلَيْبيبًا فَاطْلْبُوه 2 القَتْلَى» فوجدوه 
إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه؛ فقال 


(3) من أدعية العرب قولهم: : عقرى حلقي أ عقرها 
الله وحلقهاء وهو ممًا 
یراد به ظاهره. انظرما 


لثهية. (428/1). 


رسول الله 44: ال سَبْعَةَ کم تلو 
هذا مني وَأَنَا منه» یقولها سبعًا فوضعه 
رسول الله لله على ساعديّه ماله سريرٌ 
إلا ساعديّ رسول الله 4# حتّى وضعه 
E‏ 

قال ثابت: وما كان الانصارأَيّم 
أنفق منها». 

قد يقول قائل: إِنَّ القصّة لا 
تحتاج إلى وقضات. ولا تفتقر إلى 
کلمات, فهي آسرة بتفسهاء ساحرة 
بكلماتهاء باهرة بمواقنه ا: نقول: 
نمم صدقت ولکن وقفاضا تحتاج 
إليها احتياجا مدلا وكلماتنا تفتقر 
إليها افتقاژا مَوّصّلاً. 

وأيضًا؛ فما كان امل فيها معطّلاًء 
وما كان التّدبّرفيها مُهمّلاء بل أرسل 
الفكر فيها إرسالاً. نال القلبمنها 
منالاً. ودبّج اليراع فيها مقالاً. 


© وقفات: 

الوقضة الأولى: 2 قول أبي برزة 
لته : «أنّ جلیبیبا كان امرءًا من 
الانصارء وکان یدخل على الساء 


ويتحدّث إليهن: فقلت لامراتی: 


جلباب. من الصّحابة الکرام؛ ومن 
آنصار رسول الله 08 ومن ضعفاء 
السلمین, الفقراء الساکین, ممن يدفع 
بالأبواب. ولايفتقد إذاغاب» ولا يزوج 
إذا خطب, ولا يُجاب إذا طلب؛ وكان 
له يعرف هذا من نفسه. 

فقد روى أبويعلى (3343): بسند 
صحيح عن ثابت عن أنس قال: كان 
رجل من أصحاب رسول الله 44 يقال 
له جلیبیب. 2 وجهه دَمامة. فعرض 
عليه رسول الله 44 التّزويج. فقال: إِذا 
تجدني كاسدًا: قال: «غَيْرَ انك عند الله 


ل 

ها سه علی القلب را 
وسلامًاء وتنهار عندها موازينٌ البشر 
أنهدامًّاء كلمة تقضح الظاهر الجوفاء: 
وتقدح ب4 القاییس العرجاء. مال وثراء. 
شرف وأسماء؛ مدح وثناء؛ صيت وأنياء, 
جاه وإغراء؛ مظاهر يخ الدّنيا عذاب. 
وما هي إلا سراب 3 سراب. وق الاخرة 
حسابٌ. قد يعقبه عَدَاب. 

قال الحافظ ابن رجب ككل «وإذا 
كان أُصلٌ وی وب فلا يط 
أحدٌ على حقيقته إلا الله مز وجل. كما 


موم ءون ثوا ويم 
وَعمَا کم وحینشن فقد يكونٌ كثيرٌ 


(4) آخرجه مسلم (2564). 
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رياسة انیا قلبه خرابٌ من التقوى, 
ويكون من ليس له شيء من ذلك قلبّه 
مملوء م التّقوى. فيكون أكرمٌ عند الله 
تعالی, بل ذلك هو الأكثر وقومًا؛ كما 
2< «الصّحيحين»7) عن حارثة بن وهب 
عن لبي له قال: ايكيا 


ی الله لَه ال خرف ار 
کل نل جَوَاظ مُسْتكُبر,9. 


وتأمّل ب قول رسول الله 4: درب 
أَشْعَتَ مَدْفُوع بالبواب لوْأْقُسَمَ على 
الله لابّرّة(7. 5 ۱ 

فجليبيب شه من هذا القبیل, 
والقصّة من ولا إلى آخرها تنطق 
بهذاء وهنينًا له قول رسول الله 4: 
یر عند الله تست بکاسد» هذا هو 
-والله .شرف اشام وال الباذخ» 
والكرم الصریح,٩),‏ والثّناء الفسيح. 

وكان جليبيب کاله ن : 
طاه ر التضی, عفیفا متيقشا .امون 
الجانب, محمود السّيرة: حسن السّريرة» 
فکان الصحابة له یحتملون له ما لا 
یحتملون لغيره؛ وأبوبرزة اه ما قال 
لامرأته ما قال الا فرط غيرته: والنّاس 
ك الغيرة آلوان وشعب. ولهم فیها طرائق 
ودروب» وقديما تعجّب الناس من غيرة 
سعد ابن عبادة مه فقال رسول الله 
:افون من غديزة فد كا 
عدن منه ا 

الوقفة الثانية: قال أبوب 
أصحاب النَّبِيّ 48 إذا كان لاحدهم أَيّم 
لم یزوجها حتّی يعلم أللرّسول 4# فيها 
(6) «جامع العلوم والحکم» (ص 626. 627). 
(7) مسلم (2622). 


(8)منكلامدغفلينحنظلة السدوسينسّاب ة العرب5تلثة. 
(9) البخاري (6846) ومسلم (1499). 


سيره و 


تاريخ 


حاجة أم لاء أعظم بهم من احیاب. 
واكرم بهم من اصحاب. وهذه حقيقة 
عرفها الکافر بله المؤمن» وشهدها 
التحیر فضلاً عن الموقن؛ ألم تر إلى قول 
عروة ابن مسعود؛ ب قصّة الحديبية 
وكان كافرا : «أيّ قوم. واللّه لقد 
ووت على الول ووت على فيصر 01 
وکسری والنْجاشيء واللّه إن رأيت ملكا 
قعل مله اسسابه ملا یسم اماب 
E‏ مد 4# محئدا,(00. 

قال الحافظ ابن حجر ككللة: «و 
قصّة عروة بن مسعود من الفوائد ما 
يدل على جودة عقله ويقظته وما كان 
عليه الصّحابة من المبالغة ب تعظيم 
اي 4# وتوقيره ومراعاة آموره. 

الوقفة الثّالثة:قال أبوبرزة له : 
«فقال رسول الله 48 ذا 


اریشها قال: لمن؟ قال: «لجليّيية 
قال: با رسول اله خی اسا ااا 
فأتاها فقال: ان رسول الله ل4 یخطب 
ابنتك قالت: نعم وی عین, قال: 
ان ليست لنفسه يريدهاء قالت: فلمن 
بریدها؟ قال: لجلیبیب. قالت: حَلقی 
ألجليبيب5 قالت: لاء لعمر الله لا أزوج 


روى البخاري بك «الأدب المفرده 
(258) بسند صحيح عن الحسن قال: 
وله سا استشارقوم قط .الا هدوا 
لافضل ما بحضرتهم» نم تلا: رف 
شايع ۰ بل وقال الله عز وجل 
4# آمزا: ما ریز 
(10) من سياق قصّة الحديبية التي رواها اليخاري 

(2732:2731). 
(11) «الفتح» (5/419). 


غزوة احد. التي استشار فیها رسول الله 
وه آصحابه. فكان رأيه أن لا یخرجوا 
من الدينة؛ وكان هو الرّأيء وأشار عليه 
جماعة من الصّحابة بالخروج. فخرجوا 
ووقع ما وقع من الهزيمة وتخلف القّصرء 
فکان متوشا -والحالة هذه آن ینزل 
هي عن استشارتهم وأن لا يلتفت إلى 
رآیهم. فنزلت الآية بضدٌ ذلك. والخطاً 
ب المشورة لايهدم أصل الشوری, والغلط 
المثال لا یور بي القاعدة. 

هذا ولقد قال الزّهري: موكان أبو 
هريرة يقول: ما رايت أحدًا اکثر مشاورةٌ 
الأصحابه من رسول الله 4ء رواه ابن 
حبّان (4872) بے ضمن حديث صلح 
الحدييية. ومن مشهور الأشمار: ما قاله 
بشار: 
إذا بلغ الرّأي الشورة فاستمن 

برأي نصيح أو نصيحة حازم 
ولا تجمل انشوری عليك اة 
فا الخوافي قو للقوادم 

فإيّاك ايها الرّوج أ 
أوتجد غضاضة 9 مشورة زوجتك: 
حاضة فرها هو بامورها ای 
وياحتياجاتها أعلق-: بل هذا يدل على 
كرم فيك معرق؛ ویجعل حیاتکما بالسّرور 
تعبق, ولقد روى أحمد (4905). وأبو 
داود (2095): عن عبد الله بن عمر 
یل قال: قال رسول الله 44: «امروا 


برأيك. 


(12) حن إسناده محتقوهالسند». 
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الوقفة الرّابعة: «ظلمًا قام آبوها 
ليأتي النَبيّ 4# قالت الفتاة من خدرها 
لام ا: من خطبني إليكماة قالا: رسول 
الله ##؛ قالت: أتردون على رسول الله 
به أمرمة! ادفعوني إلى رسول الله 
4# نه لن يضيّعني. فذهب أبوها إلى 


الب 4# فقال : شأنك بهاء فزوجها 
جليبيباءت 


فانظر .يا رعاك الله. إلى هذا 
الموقف من هذه الصّحابية الجليلة, 
كيف لم تفزها الظاهر, ولم تخدعها 
الجواهر. كحال غالب بناتنا ب الرّمن 
الحاضرء ولقد قالت مها كما 2 رواية 
أحمد (12393) من طريق ثابت عن 
أنمن اه : لها الله دا3 ما وَجَدَ 


منکن کل وقالت ذرواية أحمد 
الأخری (19784) من طريق ثابت عن 


ومع ذلك كنّه: أبت هذه الفتاة الا أن 
تذكرنا بموقف جلیل, لامراد أجل مني 
وهي ام اسماعیل, وزوج الخليل عليهما 
السلام؛ هاجر عليها السلام فلقد روى 
البخاري (3364) عن عبد الله بن عباس 


(13) معتاها: لا والله لا يكون ذاء انظر «التّهايةء 


(5/237). 
(14) إنيه؛ قال ابن «قد اختلف 3 ضبط هذه 
اللفظة اختلافا کثیرا.... ومعناها 


تستعملها المرب بك الانكاره. انظر «الثّهاية. 


نے 


مک مت ویس ها ما فَوْضَعَهُمًا 


ا ادفعوني إلى رسول الله 4# فاه 

ففي الأوّل: تسلیم لأمر الله عزوجل. 
وك الثاني: تسليم لامر رسول الله 4 . 

4 الأول: مد حبل اليقين. و 
الشاني: حسن متابعة الصّادق الامین, 
وب كلا الامرین: العقل التین؛ والحلم 
الرّزين؛ والعزٌ المكين. 

ومن فقنه الحافظ ابن كثير ناه ذكر 
قصّة جليبيب عند قول الله عز وجل: وما 
كلمن ولا موه إا کی هروه 
ا لیر من ین مهم ون یع أله 
وب ی 

الوقفة الخامسة: قال حمّاد: «قال 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: هل 
تدري ما دعا لها به؟ قال: وما دعا لها 
به؟ قال: لضت ت صب الخَير عَلَيْهُمًا 
با ولا قجقل مَيْشَهُمًا كَدَلهِ قال 
ثابت: فزوّجها إيّاه. وروی هذا الدّعاء 
أحمد . أيضًا ‏ (19784) ولكن ذكره 
بعد قصّة الاستشهاد. فجاء العاء لها 
بالافراد فقال: وحدّث إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة ثابثًا قال: هل 
تعلم ما دعا لها رسول الله 34 قال: 
الهم صب لها الخيز صَباء ول 
تَجْمَلَ عَيْشَهًا کدا كَدّاه. 


والتصود أنها نالت هذا الدعاء 
العظیم. ببركة طاعتها للرّسول الکریم. 
ولقد استجاب الله دعاء نبیّه 4# فقال 
آنس ‏ حدینه: «فلقد رأيتها وإنّها لمن 
أنفق نیب 2 المدينة015. 


الوقفة السادسة: قال ابوبرزة 
لته : «فبينا رسول الله 4 < 


ب ای فوجدوه إلى جنب سبعة 
قد قتلهم شم قتلوه. فقال رسول الله 
#له: أقَثَلَ سَبْعَدَ كُمّ كَتَلُوهُة هَدَا مني 
وتا مثْه؛ يقولها سيعمًا :توضعه رول 
الله 49 على ساعديّه ما له سریر الا 
ساعدي رسول الله 4# حتی وضعه ب 
قبرف. 
ولقد روىهذا الطرف من القصّة 
الاماممسلم یه الصحیح»برقم (2472). 
و هذه الوقفة السّادسة نظرات: 
النظرة الأولى: 2 قوله 44: «هل 
تفقدون من أحد؟» هذا من عظیم 
خلق الب 4#؛ لذن التّشّد من أخلاق 
الکرام. وحسنّ التّمهد من شيم العظام. 
قال بعضهم: 
ماکان عیبالو ي 
وقلت هل أَتَهم أوانْجَدًا 
فعادة السٌّادة من قب ان ا 


تققد الاتب اغ والاع بدا 


هداسليمان مك ملكة 
وهوبأخبارله یقت 
تققد الطير وأجناسها 
فقال ما لي لا أرى الهدهدا 


تفاقا کثر طلابها وخطابهاء 
ول کید مالس لے 
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الصطقی أيضا كما سمعتم به 
في قصة القتلى كما قد أتى 

الظرة الثانية: تأمّل ‏ قوله 4: 
اقل هه کم قلوم؟ هذا مي وَأنَا 
من يقولها وجاء تكرير هذا الكلام ب 
رواية أحمد مرتين أوثلاثا: ورواية السّيع 
سبمة من الکقار فتاسب المقاء أن يكرد 
مدحه سبع مرّات جزاءً وفاقا: قصدًا لا 
اتفاقّا. والله أعلم. 

النُطرة الثالثة: 2 قوله :دا 
مني وَأنَا منك اه الشاء الحمید. اه 
المجد السّميد: جاه وصيت لهذا السکین 
الفقيد. سربال صدق لا يزول ولا يبيد. 

الظرة الرّايمة: فوضعه على 
ساعديه ليس له ساعدًا الا اللي له 


قال: فحفر له ووضح 3 فر 

2 رواية احمد قال: «ما له من سریر 
الا ساعدا رسول الله ...»ما آشرفه 
سرتسد یال 
ويدا السّراج النیر. فهنيئا له مسك 
الختام والی هنا ينتهي الكلام» والحمد 
لله الملك العلام. 


كيفية الاشتراك.. 


يرجى ارسال طلب یتضمن الأمور التالیة: 
© الاسم واللقب. 
© العئوان. 
© الهاتف. 


© الوظيفة. 


* وصل الحوالة البريدية. 


ترسل الحوالة البريدية باسم توفيق عمروني على الحساب البريدي الجاري: 
6 ۵۱6 0004142776 
ووه 
العنوان: دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي باحة (03) ؛ رقم (28) الليدو.المحمدية .الجزائر 


الأفراد: 900 دج - المؤسسات 1000 دج 


م 


j j j j‏ اتصاد 
00 صد في أربعة مجلدات من العدد (1) إلى العدد (23) » 


OU‏ ۳ يطلب من دار الفضيلة للنشر والتوزيع بسعر (2200 دج) شامل لمصاريف الث 
١ ۳‏ 3 3 5 


إن الكبر بيذ أصل اللنة مو العیس, 
قال آبو طالب ‏ «لامیته» الشهورة: 
صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة 

وأبیض عضب من تراث المقاول 
أي حبست لهم نقسي 

ومنه حديث ابي آیوب: «سمعت 


لب 489 ينهى عن قتل الصّبر»!!2. وهو 


أن يحبس الرّجل فيرمى حتی يهلك. 
وسمّي شهر رمضان: شهر الّبر: 
من هذاء روي عن مجاهد أنه ضسر قول 
الله عالى: «5انتي ا اکر لكر ) 
#0 : 45] بذلك؛ اعني بالطوم(, 
واستهدراء موارد التص وی اسف 
العلماء على أنْ الصّبر ثلاثة أقسام: 
2 


-صبر على الطاعة. 
وصیر عن المنصية. 
وصبر على الاقدار المؤلة. 


ما الصير على الظامة؛ فليا < 

‌ 0 

كير من التكاليف من مشاق تحو 
دون راحة الجسم وسكون الدّعة؛ وریّما 


(1) أخرجه أحمد (23590). وأبوداود (2687). 
(2) «شعب الإيمان» للبيهقي (172/12). 


ترقت إلى أكثر من ذلك؛ كتعب الأبدان 
الحجٌ والَعرّض للمكاره ‏ الجهاد. 

وهي أمور متوققة على حبس التّفس 
علیها. 

فلذلك آثر عن ابن مسع ود عه أنه 
قال: «الکبر نصف الإيما ان قال ابن 
رجب:«ظلماكانالإيما نيشم لفم ل الواجبات 
وترك المحرماتولأيتالذلك كله ابر 
كان الب رنصف الایمان(٩),‏ وجعله علي 
لته بمنزلة الرّأس من الجسد9» فهو 
حياة الایمان ودوامه وسلامته» فلذلك كان 
أهل الجنّة هم السّابرون, قال الله تعالى: 
سک باصغ 24 اصدا 


(3) أخرجه الحاكم (484/2) والطّبراني 3 «الكبيرء 
(104/9) بإسناد صحیح. كما © «الفتح» 
(48/1)؛ وروي مرضوعًا من وجه لايثيت. 

(4) «جامع العلوم والحكم» (635/2). ومعتاه بذ 
«غريب الحديثه للخطابي (456/1). وقد اح 

ام «طریق لهجرتین» (225) من 
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تفاريع 
أقسام 
(لصبر 


خالد حمودة 


وهتا| القسم هو أفضل الأقسام 
وأرفعها ؛ لاه من قبيل فمل الأوامر, 
والاخران فمن باب ترك الُواهي »وقد 
تعوّر ‏ القواعد أنَّ ما كان من العبادات 
من باب الأوامر فهو أفضل مما كان من 
باب الثّروك وقد فر هذه القاعدة ابن 
تيمية من أكثر من عشرين وجهًا, 
وتفضیل هذا التوع من ار اا 
فروعها©. 

ولمًّا كان أفضلّها كان القائم به هو 
الافضل والأكمل» وهوصبر أولي العزم 

من الزسل, كسا قال تصالی: اس 
۳ ما مه ین ا ل 
5 کان صبرهم تحمل مضاق 
الدّعوة ومعالجة الاس وقد امتثل التب 
4# هذا الامر الکریم. فقال لما قشم 
قسمًا وبلغه قول بعضهم: هذه قسمة ما 


أريد بها وجه الله يَرَحَم الله مُوسَى 

لَقَدَ اودی باکثرمن هَذَا فَصَبَّنَ9. 

«مجموع الفتاوی؛ (85/20). 

نظر: «طريق الهجرتین» (233). 

(8) أخرجه البخاري (۰3150 3405 وغيرها). 
ومسلم (1063). 


كر 


نز 


شم دونه ب الرتبة البر عن 
المعصية ی 
الصائب. وهو صبر یو کی وکل 
صابر محشّق للثلات. ولكنٌ الكلام بے 
الاختصاص الزَّائَدء واللّه أعلم بمراده 
وبعياده. 

وممًا َة بهذا ا من 
التّمريع أيضًا : الكلام ‏ أي الرجلین 
أفضل: انّذِي له من الطاعة داع من 
نفسه أو ائدي یحمل نفسه على الطاعة 
ویصابرها, رجح قو هذا الثاني؛ لما 
یحصل له مع ثواب أعمال الایمان من 
شواب المجاهدة والمصابرة, وی کلام 
العام ا یدل على هذا ۱ 
ورجح قوم الأول وهو الأظهر؛ لله حال 
نبنا 4 بدليل قوله 4: م«وَجَعلت َة 
عبني و السلاة! ون صاحب هذا 
الحال یکون ف العادة أكثر عملاً وأحسن 
تجويدًا لما يعمل. 

ومع ذلك فَإنّهِ محتاج إلى الصّبر 
3 حبس نفسه على المداومة على العمل؛ 
وهذا هواسر اقول الله تعالى لنبيّه 


ويتعلق به أيضًا تحرير مسألة عظم 


الاجر بعظم المشقّة المقارنة للعباد 
أطلق طائفة من العلماء أن الجر على 
قدر المشمّة لما بل «الصّحيحين» أن النْبِيّ 
لله قال لعائشة 2 العمر : 
علی قذر نصب وا 
قالوا ی 


(9) انظر «جامع العلوم والحکم» (649/2). 
(10) فت الباري لابن رجب (39/1). 
(11) آخرجه احمد (14037) والنّسائي (3940) 


من حديث أنس. 

(12) نه إلى هذه الثكتة ابن لیم «طريق الهجرتين» 
(226). 

(13) آخرجه البخاري (1787) ومسلم (1211). 


قولهمٍ باستحباب الحجٌ ماش منهم 
ابن بطال والتّووي* . لكن قال النووي: 
«وليسس ذلك بمطرد: فقد یک ون بعض 
العبادة أن ل وهو أكثر فضلاً 
Ss‏ 

والتّحقيق أنه لیس أدلة الشرع 
ما يشهد لإطلاق هذا على أنه قاعدة 
ر ٠‏ بل فيها ما يدل على له عن 
القصد إلى التّعيد بالشاق* وما خر 
اب 4 بين أمرين إلا اختار أيسرهماء 
نما لمرد من قاعدة الشَّرع 2 تفاضل 
الأعمال أنَّ الآجر على قدر التّفع: كما 
حرّر ذلك أبوالعيّامس ابن تيمية بذ 
مواضع من كتبه29. 

۳ الحديث الذکور؛ فهو العبادة 
المعيّنة اي لزم | الکلف آداژها؛ فیصیر 
على فعلهاء إِنَّ آجره على قدر نصبه, 
ولهذا كان الوضوء ‏ الشتاء أكثر أجرًا 
من الوضوء ‏ الصّيف. لكن لا يشرع 
لمن قدر على فعل العبادة بمشقّة أخفٌ 
أن يقصد إلى مصابرة المشمّة الأعلى 
طلبًا لتكثير الاجر 

e‏ متی‌یلزم المكلف 
بان بر على مشفة الظاهة: ومتی 


یسقط عنه ذلك 
أو قل: ضابط الشاق الشقط 2 
للتّكايف5 


ةا بعض العلماء ينان اة 
4 
نوعان: نوم لا تنقك عنه العبادة كمشقّة 
الوس وه والفسل ال یرد والمشاطارة 
(14) وانظر «الأشباه واشطاثر يوطي (143 . 


44). فقد ذکرها بلفظ: «ما كان آکثر فلا 
كان أكثر فضلاً». . وذکر لها فروعّاء دم حکی عن 


(15) انظر تعریر ذلك أنه ا «الموافتاحه (93/2 
94 
(16) ارات اا روهام کادم الشّيخ بيذ 


كتابي الطّهارة والصلاة (234/1. 239). 
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بالنّفس ب الجهاد. ولذلك تجد الدّوام 
على العمل مع وجودها لا يودي بك الغالب 
إلى الانقطاع عنه ولا عن بعضه ولا إلى 
وقوع خلل ب نفس العامل أو ماله أو حال 
من آحواله(, فهذا النّوعَ لا أثر له بذ 
إسقاط التّكليف ا اا غك 
الطاعة بإطلاق. 

واشوع اي من الشاق: ماتنفكٌ 
عنه العبادة. فإذا قارنها أذّى الدُوام 
عليه إلى واحد من الامور المذكورة 
سابتا ٠‏ فهذا يُنظر فيه إلى أدنى ما 
ل و 
فما كان مثله أوفوقه قهو محل ال خص 
ولا يجب الصبر عليه وربّما استحبّ أو 
حرم بحسب الحال» وما كان دون ذلك 
وجب الصّبر عليه لأداء حقٌ الله فيه09. 

وهذه جملة يرجع إليها من دقائق 
الققه الل خضر له ولکن هذا 
اشام 

وما الصّير عن المعصية؛ فقد 
كلم اه بر الضاق ® 
أنَّ الجنَّة حُمّت بالمكاره. كما أنَّ الثار 
حشت بالشهوات٩»‏ وی هذا تنبيه على 
(17) انظر: «الوافتات, (94/2). 
(18) انظر «القواعد الکبری»لاین عبد السُلام (13/2 

-22): و«الفروق» للقرایذ (284.283/1). 
(19) «صحیح سب (2822). 


لزوم حبس الفس عن أهوائها لتحصيل 
السّعادة: ولهذا قال الب تبارك تغالى: 


ويتعلق بهذا مسالة وهي: هل تشهي 
المعصية مع الصّبر عنها ينا كمال 
الإيمان الواجب» فقد يكون ظاهر قوله 


لایمان TT‏ 
ب الکذر كَمَا یکره آن ی 
منم يكن كذلك لم يكن موم 0 
كذ لك بل فته هذه التصوم ی وما ل 


معناها: أنَّ كراهة المعاصي درجتان: 
إحداهما: أن يتباعد منها جهده 

ويعزم على ألا يلابسها؛ وهذه درجة 

واجبة, ولا یضره إن اشتهاها ومال إليها 


]» ففیه أنَّ اس با مع بعض 
الخالفات فیتق وی عليه المؤمن بخوفه 
من ریه. 

والدّرجة الانية: أن یکرهها بقلبه 
كما یکره أن یقتل وأن حرق وهذه أكمل 
من الأولى وهي حال الكملة من صالحي 
عباد اللّه0©, 


وأماائصّبر على الصائب وال قدار 
المؤلة: فهو جاشزة الومتین وخواب 
الموقنين. قال الله تعالى: ومن بين 


(20) «فتح الباري لابن رجب (58/1). 


به علينًا مُصيبّات النيّاء0: فاليقين 


بقدر الله ونفوذ مشیثته 3 الخلق آقوی 
ی اس ما ماد تا 
والام الحدشان. ومن هنا قال علقمة بن 
قيس النخعي ‏ تفسیر هذه الاية: «هو 
الرّجل تصيبه المصيبة: فيعلم أنّها من 
فيرضى ويسلم». 

ومن تفاريع هذا القسم أله عند 


تزول امساف بترتب التاس مرافب 


عند || 


-أخسّها وأنزلها: الضيّع لحظه 4 
ال اوا رة وهوالجزع الط 
اشد دید میشه بالجرع: وعفر هيه هم 
الشسخط, نم زاد أن ثم ورج عند الله. 

-وفوقه الصّابر. وهي درجة واجبة, 
أمر الله بها ونهى عم ينافيها؛ من خمش 
وشقٌ الجيوب 
والثياحة والشدب والصّلق والحلق. 
وساثر ما هنالك مما يفعله المظهر 
للجزع وعدم التّصپّر. 

ثم الزضی, ومعناه آن لایتمقی حالا 
غير الحال التي هوفیه اء قال عبد الله 


بن مسعود له : «لان اعض على جمرة 


الوجوه وضرب الخدود 


حتی تبرد أوقال حتّى تطفأ أحبٌ إليّ من 
أن أقول لامر قضاه الله لیته لم يكنء(2, 
فلا 
(223/2): أنه ادا تمنی أنَّ ذلك لم 
يكن؛ فكأنّه لم يرضن بقضاء الله علیه, 
ولایأمن أن يكون أجره قد حبط؛ ولكنّه 


يرضى ویسلم لامر الله وقضائه». 


(21) آخرجه الترمذي (3502) وحسّنه. 
(22) «القضاء والقدر» (204). 
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وهو- اي الرضا مستجب على 
الصّحيح وليس بواجب؛ 3 الله أثنى 


حب قوَمًا 
لام فَمَنْ رَضيّ 4 ی 
وبا هبن علي اا 
فقط, وهوقول أكثر الملا قاله بمعناه 
ابن تيمية ‏ «منهاج السّنّة (40/2). 

ولاتن ای هته المرتبة ما تقتضيه 
لس من الألم والحزن لفوات محبوبات 
لمّفس؛ لما جاء من حزن الب 489 على 


إبراهيم وعلی ابن ابنته أَمّ کلشوم. 
والمعين على الرضی أن يتحقّق البتلی 
بامرين: 


المعرفة التَامّة بالله تمالى. وان 
أفعاله كلها دائرة بين العدل والفضل. 

- والنُظر ‏ منافع المصائب التي 
وعد الله بها الها كن ها رون 
دانّة على أن عظم الجزاء مع عظم 
البلاء. وأنَّ الله ادا أحبّ قومًا ابتلاهم. 


(23) آخرجه التُرمذي (2396) وابن ماجه (4031). 


حية 


ون العبد ریما کتبت له النزلة ‏ الجنّة 
لا يبلفها عمله؛ فيبتلى بالیلاء ليرتقي 
إليهاء مع ما فیها من التکفیر والتطهیر 
واتعیید. واشی ام كخيرة ورام هذا لا 
يطلع عليه ا إلا الله وقد کتب ابن القيّم 
4 هذا كتابه: «عدة الصّابرين» فجاء 
فيه بالغناء والشّفاء. 


۳ 


ومن تفاريعه: معرفة حد الصيبة. 
جاء ذلك عن امیر اون عمر بن 
الخطاب, قفي «شصب الإيمان» للبيهقي 
(9245) عن عبد الله بن خليفة قال: 
«بينا عمر يمشي إذ انقطع شسّع نعله؛ 
فاسترجع. فقال له . يعني أصحابه .: ما 
لَكَ يا أمير المؤمنين؟ فقال: «انقطع شسع 
تم سات و با اك شيك 

وهي کارا 0 احتسبٌ 
الصاب أولم يحتسب. وبذلك فر 
اي 4# قول الله تعالى: لمن يمَمَلُ 
سوه جر بو » لتكلا : 123] 20 . 

.کم مره اشک قال دع 
الإسلام ابن تيمية (260/11): 
«وأعلی من ذلك أي الرّضًا ‏ أن یشکر 
الله على المصيبة لما يرى من إنعام 
الله عليه بهاء. وقد قال شريع: «إنّي 
لاصساب با لصیب 3 فأحمد الله عله 
أربع مرّات: أحمده إذ لم تكن أعظم 
مما هي وأحمده إذ رزقني الصّبر 
عليه اء وأحمده إذ وني للاسترجاع 


AAA ١ 
ا لاد‎ 


لما آرجوفیه من الواب. وأحمده إِذّ لم 
يجعلها 32 ديني»27, ل البيهقيٌ 
له الشّعب (9507). 


(24) «صحيح مسلم» (2574). 
(25) اخرجه البيهقي 2 «شعب الإيمان» (9507). 
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في حكم صوم يوم الشبت 
وافراده في غير الفروض 


© السُؤال: 


ماحكم صوم يوم السبت 3 غير 
الفرض وبخاصّة إذا وافق يومًا مرعُبًا 
3 صيامه مثل يوم عاشوراء أو عرفة, 
أووافق عاد للصائم كصيام یم البيض 
وصيام يوم بیوم؟ وما حكم إفراد مثل 
ذلك الیوم با لضیام٩‏ بارك الله فیکم. 


® الجواب: 


اعد نله رپ المانین, وال لاة 
والسّلام على من أرسله الله رحمةٌ 
للعالین؛ وعلى اله وصحبه واخوانه إلى 
يوم الدّين: ما بعد: 

فالمقام يقتضي اسر المسألة 
المطروحة من جهتين: 

الأولى: بذ حكم صوم يوم السَّبت ب 
غير الفرض. 

الّانية: : چ حكم صوم يوم السّبت 
|ذا وافق عادة مَرَعْبًا 2 صیامها. 

فأمًا الجهة الأولى: فقد مق العلماء 
على جواز صوم یوم السّبت 2 الفرض» 


آ.د.محمد علي فرکوس 


أستاذ بكلية العلوم الاسلا مية یجامعة الجزاثر 


وه وخارجٌ من صور الحالات الختلف 
فیهاء ویشمل الفرض: صومٌ رمضان 
والقضاء والتُذر والکمارات بأنواعها. 
ویختلفون فيا عدا صورة القرض, 
فب اة رات والحنابلة 
جوا صوم السّبت مقترنا بيوم قبله 
آویوم بعده أومقترنًا بھما جما . 
وکره وه متفرذا الا مالکا فقد أجازه 
منفردًا من غير کراهة, فقال عن حدیث 
عبد الله بن بسرعن أحُته الصا ء تیا 
التي مک 2 وذکر الحاو أ ن 
لُهري نک ره ولم مه من عد ب آهل 
العلم؛ وقال 2 صيام السّبت: لا باس 
به( 


وهوما يقم من كلام آحمد. 
واختاره ابن تيميّة وابن القيّم رحمهم 
الله بناءٌ على تضعيف الحديث وتقديم 
الأحاديث الصّحاح الأخرى المبيحة 


(1) انظر: «تحفة الفقهاء» للسْمرقندي (524/1). 
«بدائع الصّنائع للكاساني (119/2): «المغني» 
لابن قدامة (116/3). «الفتاوى الكبرىء 
للهيتمي (70/2). 

(2) انظر: «ستن أبي داود» (807/2). 

(3) انظر: مشرح معاني الاثار» (81/2). 
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لصوم وهذا بخلاف من منع صومٌ 
یوم السبت مطلقّاء منفردًا كان أو 
مقترنًاء باستثناء صورة الفرض الجمع 
علیها. ۲ 

وغاية ما یستدل به المانعون من صوم 
يوم السّبت مطلقًا حديث عبد الله ابن 
بسر السَّلمي عن أخته الصَّمَّاء ند 
أن رسول الله كه قال: با اتسوا 


َم الست هافر یک 


نتم جد ا حاء یه از 

ودش اضغ مستدین بل 

(4) انظر: «اقتضاء الصّراط الستقیم» لابن تيميّة 
(۰)363/1 وتهذیب السننء لابن القيّم 
(69/7). 

(5) أخرجه أحمد (27075). ویو داود (2421) 
والرمدي (744).والحديث قد اعل بالاضطراب, 
وقد بینالحافظ ابن حجر تتتلثة وجوة الاضطراب 
فقال كما بخ التلخیص الحبیره (216/2): 
كن هذا انب الحديث الواحد پالاسناد 
الواحد مع اتحاد المخرج يُوَمْنَ داویه وینبن 
بقلة ضبطه. إلا أن يكون من الحمّاظ المكثرين 
لمروفین يجمع طرق الحديث, » فلا يكون ذلك 
دالا على قلة ضبطهء. 
وهذا الاضطراب غير قادج لمجيء الحديث من 
طرق أخرى سالة منه, قد بيّنها الشیخ الإلباني 
5 رو یل (118/4 .125) أتم بیان 
ليدع مجالاً شك يذ صُته. 


الحدیث یمنع من صوم السَّبت 4 غير 
الفرض مفردًا آومضاّا؛ لا الاستتناء 
دلیل التّناول» فهو يقتضي 1 هي 
عته يتناول عم وم صور صومه باستثناء 
صورة الفرض كما ذ کره ابن القيّم نت 
نم قال: مود و كان اّما يتناول صورة 
الإفراد لقال: «لا تصوموا یوم السّبت 
الا ان تصوموا يومًا قبله اويومًا بعده» 
كما قال ب الجمعة: فلمّا خض الصورة 
المأذونَ ‏ صومها بالفرضيّة مُلم تناول 
هي لما قابلهاء9». 

هذاء ولا قديري و مثهب 
الجمهور أقوى دليلاً وأصحٌ نظرًا؛ با 
ثبت من مشروعيّة صورة اقتران صوم 
السَّبت بيوم قبله و كما حديث 
جُويريّة بنت الحارث ها أن التي 


«تُرِيدِينَ قَصُومِي دا قاّث: ۳ 
قال: : أقطری !۰۳ 

اول یخی أن اليوم الذي بعد الجمعة 
هوالسّبت. ضدلٌ لک على مشروعيّة 
صوم يوم السبت توما مقترنًا باليوم 
الذي قبله: ولا يقال: ان جويرية فد 
وقعت ب محظور, فجمل النبيُ 4# لها 
مخرجًاء فإنَّ هذا الیل لا يده حديث 
أبي هري ة شه قال سمعت لني 49 
يقول لصوم حدم یوم لجع 


فا منت مل و وصل السبت 
باليوم الذي بده قاتا ودل غه 


السنن» لابن الیّم (69/7) 
رجه البخاري (1986). 
(8) أخرجه البخاري (1985) ومسلم (1144). 


إا ما عيد المْشْرِك 
اه 0 
كما يدز عق جوا وصل السّبت 


بهماممًا كما تقدّم من حديث أبي 
هريرة جوت :وما ثبت من حديث أبي 
دزانساري ققه قناله اتا 


وت عشرء 0 
ملحان مال : كان سول له هه 


'. وحديث قتادة بن 


209 وایشنا: من‌حدیت أ 


اد 


هريرة «لفته قال: أَوْصَانِي خليلي 


ولاشك يذ دخول السَّبت هذه 
ایام كدخوله سائر لیام بل تجوز 
صورة الاجتماع جواژا أولويا؛ له إذا 


جاز صوم السّبت مقترنًا بما قبله فقط 
آویما بعده فحسّبٌ فیجوز باقترانه بهما 
معًا من با ی 


(9) آخرجه أحمد (26750). والحاکم (1593). 
وابن حبّان (3646). وابن خزيمة (2167), 
والبيهقي (8497). قال ابن تيميّة يد «اقتضاء 
الصراط الستقیم» «)509/1(: نزشنکسه بش 
الحفاظه. قلت: ممن صمح الحدیت الحاكمٌ 

, وصهُحه ابن حبّان وابن خزيمة 
[انظر: «نيل الأوطار» للشوكاني (1)339/5. 
وحنه ابا بذ «صحیح الجامع» (4803). 

(10) آخرجه النسائي (2422). والترمذي 
قريب منه (761) والحديث صشُّحه ابن 
به «الیدر المنير» (5/ 753). وحشنه الالباني 
«الارواء» (947). 

(11) آخرجه أحمد (20316). وحسّنه محمّقو 
طبعة الرسالة «للمسند» (33/ 428): واخرج 
اليخاري (3419) عن عَنْ عَبْدِ الله غمرو 


كلاثة آیام. هنك صَومْ 
ود ا 

ES e 
.)721( اخرجه البخاري (1178)ء ومسلم‎ )12( 
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وعلیه, فصورة الفرضس خرجت 
بالخضص الصل اليكل با حدیث 


ابن يرعن أخته لاء الموافق 
للأصل ب السوية بين ابت وساثر 
ايام ب الحكم. 

أما صورة الإضافة أو الاقتران, 
فخرجت بالأدنّة النفصلة التي خصصت 
عمو التي حديث بسر المتقدّم: فلم 
تبق فيه سوی صورة ١‏ افراد. 

عير هذا نب یم 
الأحاديث السّابقة معتزضٌ عليه من 
جهتين. قال الألباني تتلة: دإ هذا 
الجمع جيّدٌ لولا أمران اثنان: 

الاول؛ مخالفته الصّريحة للحديث 
هلى ما سيق نقله عن ابن القیم. 

والاخر: أنَّ هناك مجالاً خر للتوفیق 
والجمع بينه وبين تلك الاحادیث إذا ما 
ردنا آننلتزم القواعد العلميّة اللنصوصٌ 
مله ملكت الأول دبا 


عاق 2 


ومبیح قدمّ م الحاظرٌ عَلَى ا 
«إذا ارت القول مَعَ الفقل 
هم م لول عَلَى الفغل». 

ومن تأمّل ‏ تلك الأحاديث الخالفة 
لهذا وجدها على نوعين: 1 


وحينئذ فالجمع بينها وبين الحدیث 


يقتضي تضديمٌ الحديث على هذا التّوع؛ 
له حاظرٌ وهی مبيحةٌ. وكذلك وله 
4# لجويرية: «آتریدین أن تَصُومِي 
ف اوا معناه مبیک أيضاك یندم 
الحدیث علیه(۱3). 

قلت: ما قّره الألباني تناه فيه نظرٌ 
من ناحيتين: 

التّاحية الأولى: أنَّ إبطاله الجمعٌ بين 
الأحاديث الصّحيحة المتقدّمة لمخالفتها 
الصّريحة لحديث عبد الله بن بسر يخ 
هي عن صيام یوم الشبست ينا على 
3 الاستتناء دليل الول وهويقتضي 
اي عنه يتناول كل صور صومه إلا 
الفرضٌ؛ فا هذا التعقيبَ غير مسلم 
من زاويتين: 

الزّاوية ۹ أنَّ عموم النّهي إذا 
كان يتناول کل صور صوسه پاستتناء 
الفرضن فإ هذا لسوم ييقى َة 
يتفاول جميعَ جزئيّاتة ما لم یرد دلیل 
شاه مک ا کا وا 
(13) «تمام اه للألباني (407). 


عم 


الأصوليّة, ٠‏ وقد وردت الادلّةٌ من 
الأحاديث المنفصلة تد على عدم إرادة 
عمومه؛ فوجب المصير إلى العمل بدليل 
التخصیص جمعًا بين الادلة وتوفيقًا بين 
4 

التصوص. 

الزاوية الثانيّة: أن قَصر عسوم 
هي على بعض آفراده بالدّليل المتّصل 
الاستقائع نما هو تخصيصٌ بأسلوي 
حصري بذ جوازه يذ الفرض دون اش 
مطلقاء ويتقيّد هذا الحكم العام بما إذا 
لم يرد دليل يصرفه عن هذا المعنى؛ إذ 
الجاري 4 القواعد أنَّ الاستدلال بمفهوم 
الحصر مقيّدةٌ حجٌیته بما إذا لم یرد 
من منطوق الا حادیسث.ما يوسّع دائرة 
الحصر تقديمًا للمنطوق على الفهوم. 

ويجدر التنبیه إلى أنَّ القواعد 

3 4 
العامة لا تلفي الصوص الشّرعيَّة, 
وإنما تكمّلها اما بتخصيص عمومها أو 
بتوسيع مجرى حکمهاء هذا إذا ما وقعت 
الخالفة بينهما وجه من الوجوه أو 
فرد من الأفراد. ولا یبا بالقواعد إذا 

0 

ما ماوضت التو من تقوم هن کل 
وجه. إذ معظم دلائل الفقه الإجماليّة 


متولدة من استقراء نصوص الکتاب 
وَالسُنّة: قلا بقل أن یخالف الفرمٌ 
الأصل الذي تود منه. 

وأمًا إسناد مخالفة الجمع بين 
الأحاديث إلى ابن القيّم يختة: فقد أجاب 
هوبنفسه عمًا قرّره بما يبطل القول 
بمنع صوم يوم السَّبت تطوعا مطلقًا 
ويقتضي حَصْرٌ هي صورة الافراد. 
وهوما یتوافق مع ما تدم من الجمع بين 
الف الحديئيّة السّابقة ولا یلفیها. 
قال سننه: «وَأما قولكم: «ِنْالاستتناء 
دلیل التّتاول..» إلى آخره قلا ديب أن 
الاستثناء أخرج صورةٌ الفرض من عموم 
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النّهي. + فصورة الاقتران بما قبله أو بما 
بعده آخرجت بالدّليل الذي دم فكلا 
الصورتين مر :م الفرض با 
التصلء ٠‏ وما صومه مضاهًا فباُخّرج 
التفصل, فبقيت صورة الإفراد. لفط 
متناولٌ لها ولا مرح لها من عمومه 
فيتعيّن حمله عليها:09. 

وقال يتته. أيضًا .ب موضع آخر: 
«وقال جماعة من أهل العلم: لا تعاژش 
بينه وبين حدیث ام سلمة؛ فان انمي 
عن صومه إِنَّما هوعن إفراده: وعلى 
ذلك ترجم أبوداود قال باب المي 
أن يُخصٌ يوم السّبت بالصّوم», وحديث 
صيامه نما مومع يوم الأحد . قالوا: 
ونظير هذا أنه نهی عن إفراد يوم 
الجمعة بالضّوم إلا أن يضوم يومًا قبله 
أويومًا بعده» وبهذا يزول الإشكال الذي 
ظنَّه من قال: إِنَّ صومه نوع تعظيم له 
فهومواققة لأهل الکتاب يذ تعظيمه 
وان تشن مخالفتهم مومه .فان 
اشظيم ما يكون إذا أفرد بالصوم, 
ولا ریت أنَّ الحدیث لم يجي بافراده. 
وأمّا إذا صامه مع غیره لم يكن فيه 
تعظيمٌ(015, 

التّاحية الثّانية: وهي قول الألباني 
تتتة: «إنَّ هناك مجالاً آخر للتّوفيق 
والجمع بينه وبين تلك الأحاديث إذا 
ما اردنا أن نلتزم القواعدّ العلميّة 
التصوص عليه اب كتب الأصولء ثم 
ذکر الجمع المتمثل 2 تقديم الحاظر 
على المبيح والقول على الفعل؛ ولا یخنی 
أنّ هذا التقدیم لیس بطريق الجيع 
والتوفیق بين اوسن الحديثيّة الذي 
سلكه. وإنّما هو بيانٌ للقوٌة الرائدة و 


(14) «تهذیب الستن, لابن القيّم (70/7). 
(15) «زاد المعادء لابن القيّم (79/2). 


عیه 


أحد الدّلیلین المتعارضين يعمل به وهذا 
البیان بالقوية وتقدیم أحد الدّليلين تما 
هوطریق الترجیح لا ب أحد الدّليلين 
من مز معتبرة تجعل العمل به أؤلى 
من لاخو: والعلومٌ -أصولينا .طرق 
دقع التّعارضن ‏ عند الجمهور. هديم 
الجمع على الترجيح 9 لا الشارع 
ققدي ادن الاحكام : شنم لته 
والجمع والتوفیق بين الأدنّة التعارضة 
باعمال الدّلیلین خيرٌ من اسقاط آحد 
ادلی ین والعمل بالاخر: وهو أفضل ما 
ينڙههنا عن النُقصص.: بخلاف التّرجيح 
فهوإعمالٌ للرّاجح وإهدارٌ للمرجوح: 
سواء 2 صورة تقديم الحاظر وإهدار 
البیح. وتقدیم القول واهمال الفعل» 
فكان المصير إلى ,اله والتوفیق بين 
التشومى الحديثيّة التقدمة العتره رض 
عليه بها نی هدینا من جمع: صورته 
.. الحقيقة ‏ ترجيحيّة. فالاعمال. إذن 
. أوّلى من الإهمال: والاسم لا يقني عن 
الست 

الجهة الانية: ب حكم صوم 
يوم السّبت إذا وافق عادة مرغبًا ج 
صیامها 

ففي هذه الجهة ينبغي التّمريق بين 
حالتين: 

الحالة الأولى: : إذا واضق صيامٌ يوم 
السبت بوا مرب صيامه ولم نکن 
لس عادة سارية ‏ الصّوم: فإن 


دفع التُمارض بين لس 


الطرق فاشساقط. قال ابن عبد شکور 
55 ماوت مع شرحه «فواتج الرحموته 
(189/2 . 192): موحکبه اشغ إن عُلم 
المتأخر, .ولا فالترجیح إن آمکن. ولا فالجمع 
بقدر الإمكان. وان لم يمكن تساقطاء فالمصير 
ية الحادثة إلى ما دونهما رتبة إن و 

فالعمل بالاصل». 


كان صومّه مقترنا بيوم قبله أويوم 
بعد من غير |فراده لصوم جاز؛ 
للتُصوصى الحديثٌة المتقدّمة: ما عدا 
يوم عرفة؛ فإنه يُكتفى بإضافة يوم قبله 
دون الذي بعده؛ له يومٌ العيد الجمع 
على تحريم صومه(1), فكانت صورة 
صوم العيد خارجة بحجْيّة الإجماع؛ فلا 
يجوز صومّه. سواءٌ كان له صومٌ يُعتاد أم 
ليس له ذلك؛ ذلك لانَّ الصَّائم ‏ العید 
عرص عن ضيافة الله وهذا الإعراض 
لایجوز, قال ابن حجر تقل «قال آبو 
جعفر الطبري: يُمَرّقَ بين العید والجمعة 
بان الاجماع منعقدٌ على تحریم صوم 
يوم العید ولوصام قبله أوبعده؛ بخلاف 
يوم الجمعة فالاجماع منعقدٌ على جواز 
صومه لمن صام قبله أو بعده:), وعلیه 
بیقی صومٌ يوم السّبت مقترثًا یوم قبله 
أو مده على ما جرت عليه او 
الحديثيّة السَالفَةٌ البيان مشروعًاء ما 


9 8 

لم يمنع دليل شرع وجهّا من وجوه 
الاضال. 

الحالة | اذا وافق السَّبتٌ يومًا 


مرغَبًا اعتادٌ صيامّه فائه يجوز له وصله 
بقیره .ما سیق. ویجوز له (فراده, ودل 
على جواز إفراد یوم السّبت بالصّوم ما 
ثيت عن عبد الله بن عم رو تشد عن 
اش 49 قال: سم من اهر َل 
۳ 


(17) انظر تقرير الإجماع على تحریم صوم بومي 
العيد: د: الفطر والاضحى يكل جال و 


.)163/3(' المفنيه لابن قدامة‎ E3 
مسلم» للنووي (15/8)ء و«الإجماع» لابن‎ 
.)239/4( و«فتع الباريء لابن حجر‎ .)81( 

(18) «فتح الباري» لابن حجر (234/4). وانظر 
«سيل السلام» للصنعاني (347/2). 
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كارا وعنة ایشا .قال رسول الله 
هم 

یوما وَيُفْطْرٌيَوْمًا .لایر لاقی(60, 
ولا يشفى أن المقام مقامٌ بيان فلو کان 
نه 4؛ لان 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 
يل چاچ أحادية صحيحته. ما ونال 
على أنَّ من له عادةٌ فده أن يستمرٌ ب 
صيامها ولووافق يومًا منهيًًا عن إفراد 
العبادة وتدومٌ ملازمتّه للخير حى لا 
ينقطع؛ وقد ثبت صومٌ يوم الجمعة 
منفردًا إذا وافق عادة كما حديث 
آبي هري رة مه عن الب 49 قال: 


يوي 
إفراد يوم الجمعة بالصّوم الا ان يوافقٌ 
عادةٌ له. فان وله بيوم قبله أو بعده 


أووافق عادة له بان در أن يصومٌ يوم 
شفاء مريضه أَبدًّا فوافق يوم الجمعة 
لم یکره لهنه الأحاديث»2). وكذلك ما 


ثبت من هي عن تقم رمضان بصوم 


يوم أو يومين» ع اللي عن صوم يوم 
الشف وهذا اللي حص بالاستثناء 


الوارد فيمن وافق صومًا معتاد(23) ب 


2 000 


(19) أخرجه البخاري (1978) ومسلم (1159). 
(20) أخرجه البخاري (1979). ومسلم (1159). 
(21) آخرجه مسلم (1144). 

(22) «شرح مسلم» ووي (19/8). 

(23) انظر: «المجموع» للنووي (400/6). 
خاري (1914) . ومسلم يذ (1082). 


۳ 0 
فهنه الاحادیث تدل على استحباب 


صوم یوم منفرد ولووافق یوما منهيًا 
عنه. ولا يشبح متها يوم السبت. ل 
جواز إفراده. عن هذا المعنى. ويؤكد 
ذلك حديتٌ اَم سلمة ضة: ان 
سول الله 49 یوم یوم السّبّت 
توم الأحسد أكثر ما سوم من ايام 
حب 9 اه9 قال الحافظ 
ابن حجر هك «وأشار بقوله: ا 
عيد» یات ید 
والاحد عيدٌ عند النُصارى. ويام العيد 
لا تصام فخالقَهم بصیامها: ويستفاد 
من هذا أنَّ الذي قاله بمض الشّافمية 
من كراهة إفراد السَّبت وكذا الأحد ليس 
جيّدًاء بل الأؤلى 4 المحافظة على ذلك 
یوم الجمعة كما ورد الحديث الصحیح 
قية وأا السبت والاحد فالاولی آن 
یصاما مما وفرادی امتثالاً لعموم الأمر 


(25) سبق تخريجه. 


بمخالفة أهل الكتابء26, وهذا الانفراد 
2 الصوم بيّنه الضلتملا كله بقوله: 
«وحديث الكتاب اق استحياب 
صوم السّبت والأحد مخالفة لأهل 
الكتاب» وظاهرّه صوم کل على الانفراد 
والاجتماع(7. 

فالحاصل. إذن- أنه یجوز صیامٌ 
يوم السّبت فرضًا بالدّلیل المخصّص 
ا صل المتممّل 2 الاستثناء: وتطوّعًا 
باقترانه بالجمعة أو الأحد بالدّلیل 
المخصّصى المنفصل ما لم يكن الیومٌ 
اندي يلي صیامّه موی وم العید کما هو 
الشأن ب صوم عرفة فیمنع صومٌ العید 
بدلیل الاجماع: ویجوز صوم السّبت 
منفردًا إذا واشق عادةٌ بدون كراهةء 
ويبقى عمومٌ النّهي عن صيام يوم 
السّبت# حديث عبد الله بن بسر عن 
أخته الصمّاء #نضد محصوژا اام 0 
واحدة وهي إفراد السّبت بالصّوم من 


(26) «فتح الباري» لابن حجر (362/10). 
(27) «سبل السْلام» للصَنعاني (350/2). 


لا عادة له بالضیام؛ ویخرج من النّهي 
بإضافة یوم قبله أو بعده. على ما تقدّم 
بيانه ؛ ذلك لن العتمد . أصوليًا ‏ جوا 
تخصیصی عموم النْصّن بالخشصس 
الْصل والتفصل, وهته الخضصات 
تلعضوع هي جمع ووی بين لصو 
التي ظاهرها التُغارض: واعمال الجمع 
آوّلی من التّسع الاحتمالي والئرجيح 
.كما هي طريقة الجمهور. ویبقی 
العموم حجَّةٌ بعد الخصیص ب صورة 
واحدة وهي ان لاغ ادة نه اسيام 
اليوم المرب صومه» عملا بجواز 
تخصیص العموم إلى أن يبقى فرذا 
واحدًا على أصحٌ أقوال الأصوليّين. 

والعلم عند الله تعالى؛ وآخر دعوانا 
أن العسداله زي المالین وى الله 
على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه 
إلى يوم الدين وسلّم تسليمًا. 
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ثلا نيا ت 


البخاري 


لأبي الخير محمد بن أبي عمران موسى بن عبد الله المروزي الصّفَار 


رك 471م) 


اعتنى بها: د/رضا بوشامة 
لما استاذ بكلية العلوم الاسلامية بجامعة الجزاثر 


صورة الورقة الثانية من الجزء 

الحمد لله الذي أنزل أهلّ الحديث 
منازل الابرا وأعلى مكانتهم بين ساثر 
الأمة لدفاعهم عن سنْة سيد الأنام» 
وخضهم بالإسناد الذي لم بخض به 
مد قبلهم: والصّلاة والسّلام على إمام 
المتّقِينَء وقدوة المسلمين؛ وبعد: 

مت اسب دمن سنن 
اسلف الما دوه ویدلعلی موم 
امحدّث ونب ل قدره وجزالة ن 
لژ طب العلمعمومًاوطلب 
الحديشخصوصًا فأفنىكثيرّمنالمحدّثين 
آعماره م 3 طلب الملوولم يقتصروا على 
سماع الحدیثذبلدانهم بنزول. 

وهذا الجزء الذي بين أيدينا مثال من 
أمثلة أحد أقسام الحديث العالي؛ وهو 
القّرب من رسول الله #© بإسناد نظیف 


صورة الورقة الأخيرة من الجزء 


غير ضعيف. وهومن أجل أنواع ام :وهو 
العو المطلق الذي فلت فيه الوسائط بين 
المحدّث وبين رسول اه 

قال الإمام ابن اع : العلو یمد 
الإسناد من الخلل؛ ن کل رجل من 
رجاله يحتمل أن ب یقع الخلل من جهته 
و وا او عم و ففي قلتهم قله جهات 
الخلل, وي كثرتهم كثرة جهات الخلل. 
وهذا جلي واضح 0 

واحاديت ه تا الجر شيا قرب 
الامام البخاري يتل من الب هلك 


بأسانيد ثلائيّة. أي: لیس بينه وبين الب 
ن 
48 إلا ثلاثة وسائط. وهذا يقع ب بعض 


الكتب المصنفة 3 الحديث الا انه قليل. 
5 2 
قال الامام السّخاوي: «وامّا الثلائيّات 


(1) «معرفة أنواع علوم الحدیث» (364). 
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هي ند ماما اوه من 
حدیثه منها جملة: وكذا الکثیر 3 «مسند 
الامام أحمد» وما ينيف عن عشرین 
حديثًا يخ «صحیح البخاري»» ولیس عند 
«مسلم» منها ما هوعلى شرطه؛ وحديثٌ 
واحدٌ ‏ کل من «ابي داود» و«التٌرمذي»» 
وخمسة أحاديث يذ «ابن ماجه», لكن 
من طریق بعض التّهمین .ود «معاجم 
الطبراني» منها الیسیر. والشّائيّات 
دموطاً الامام مالك»©. 

وقال ع القاري: «كان يوجد 2 
سند التّابعين |سناة الأحاديث © مرتبة 
الاحاد كما ب وَحَدانيّات إمامنا الأعظم 
وهمامنا الاقدم0©. وی سند اتباعهم. 
کالامام مالك ونظراثه .انیا مرويّة 
عن الثقات: وی سند من بعدهم حصل 
الرّباعيّات والخماسیّات. وغير ذلك من 
الزيادات بحسب بعد الرُواة الروایات: 
كما وقع 3 أحاديث «الصّحيحين» وسائر 
«السخن» ووا لسن آنته. 

ولا وجد 2 بعض طرق إمام المحدّثين 
التأخرین, وممام المحققين المعتّبّرين 
(2) «فتح الفیث» (357/3). 


(3) يقصد الامام أبا حنيفة کل , قال السخاوي: 
يث الإمام آبي حنيفة: لکن 


«والوحدان 2 حدیث 


أحد من الصحاية. .«فتح المغيثه (357/3). 


محمد بن إسماعيل الائات اختفی 
بجمعها بعض العلماء من أهل الثبات, 
بناء على أن علو الإسناد يقيد الاعتماد 
والاعتبار...,٩)‏ 

وقتال الحافظ اجن حجر «ولیس 
فيه أي «صحيح البخاري» أعلى من 
القلائيّات, وقد آشردت فبلقت أكثر من 
عشرين حدیفال٩).‏ 

وميزة ثلائیّات البخاري على غيره 
وهذا ما یفرح به المحدّث. وإذا كان 
الاسناد كدابون ومتهم ون فالُزول 
عندهم أولى وأحلى. وَالعُلوُ والقّربٌ مع 
الضّعف لا اعتداد به ولا التفات الیه, 
خصوصًا إن اشتد9. 

ولم تقتصر عناية العلماء على 
جمع هذه اللات وافرادها بالدّكر 
فحسب, بل منهم مسن شرحها + کتاب 
مستقل. منهم: 

محمد بن ابراهیم الحضرمي 
(777ه) سمّاه «الفوائد الرویات بشرح 
القّلاثيّات, ومحمد بن عبد الدَّائم 
البرماوي الشّافمي (831ه) نظمها ‏ 
أبيات ثمّ شرحهاء وشمس الحقٌ العظيم 
آبادي (1329ه) سمّاه «فضل الباري 
شرح ثلائیّات البخاري». واخرها ظهورًا 
لعاله الطباعة + حب علمي .«علیقا - 
القاري على ثلائیّات البخاري» لعليٌ ابن 
سلطان القاري المكي (1014ه). 

وعدد الأحاديث الثُّلائيّة ذا «صضحيج 
البخاري» اثنان وعشرون (22) حديثًا 
رواها عن خمسة من شيوخه؛ وهم: 
(4)«تعليقاتالقاري على ثلائيّتالبخاري (ص170). 
(5) «فتح الباري» (243/1). 
(6) انظر: «فتح المفيشه (353/3). 


(7) حققه محمّد ناصر العجمي.وذكر يذ مقدّمته 
عشرة شروح للثلائيّات غير شرح القاري. 


1 ك2 إبراهيم: وهوابن بشير 
ابن فرقد. میم الحنظليٌ برجم 

وة رو وه 
(214ه)» ولقي جماعة من التّابعين» 
وح بيت الله لحرام عدة مات .وجاور 
بمكة سنوات. وهوثقة ثي نت 

ويروي المي هذه الأحاديث عن يزيد 
ابن أبي عبيد . مولى سلمة بن الأکوع» عن 
مولاه سلمة بن الأكوع الصُحابيّ الجليل» 
وعدّتها إحدى عشر (11) حديثًا وهي 
بالارقام: (1. 2 4.3. 5, 10,87 
1 20) من هذا الجزء. 

2 الاك بن مخلد ين الاك 
ابن مسلم الشيباني, آبوهاضم لبیل 
البصري. 

مولده سنة (121ه): ون وه نة 
(214م): وهو ثقة ثبت!. 

يروي أبوعاصم الأحاديثع نيزيد ابن 
أبي عبيد مولى سلمة: عن سلمة بن الکو 
مشل رواية الک سواء بسواء. وعدَّتها سنّة 
(6) أحاديث. وهي برقم: (12:9.6: 
3 من هذا الجزء. 

3- محمد بن عبد الله بن ای بن 
عبد الله بن آنس بن مالك الأنصاري, 
أبوعبد الله البصري. 

مولده سنة (118ه): وتو سنة 
(215ه) وهو شق( . 

يروي الأحاديث عن حميد ابن 
أبي حميد الطویل. عن آنمس بن مالك 
الأنصاريٌ نه . وعدَّتها ثلاثة (3) 
أحاديث. وهي برقم: (15. 16 22). 

4عصام بن خالد الحضرميٌ» أبو 
اسحاق الحمصيٌ. 
الکمال» (476/28) .»التقریب». 


الکمال» (281/13):«التقریب.. 
:«تهذیب الکمال» (539/25).«التقريبه. 
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توما بين سنة (112ه) و(215ه) 
كما قال البخاري. وهوصدوق(1). 

يروي حدیثا واحدًا عن عثمان ابن 
حريزء عن عبد الله بن بسر اله , 
وهو برقم: (14) من هذا الجزء. 

5 خلاد بن يحيي بن صفوان 
اسُلمي, أبومحمّد الکو نزیل مكّة. 

توي سنة (212)؛ وهو صدوق رمي 
بالارجاء2. 

يروي حدیفا واحدّا عن عیسی بن 
طهمان؛ عن أنس بن مالك اه . وهو 
برقم: (21) من هذا الجزء. 

وال ظروفیات شيوخ البخاري يذ 
هذه الثلاشات یجدها ما بين (211ه) 
و (215ه). والبخاري ولد سنة 
(194ه) , وطلب الحدیث وعمره عشر 
سنوات. شم رحل مع مه وأخيه للحجٌّ 
سنة (110ه) وعّمره خمس عشرة سنةٌ 
أو أزيد بقليل. ٠‏ فأدرك أمثال هؤلاء. له 
لقيهم مک منهم من هومكُيٌ 
مجاور. أوقادم إلى مكة لأداء الح 
واللّه علم. 

قال الحافظ اين حجر: وولو رحل 
أول ما طلب لادرك ما آدرکته أقرائه 
من طبقة عالية ما أدركها .وان كان 
آدرك ما قاربهاء ؛ یزید بن‌هارون, وأبي 
داود الطيالسي. وقد أدرك عبد الرَرّاق. 
وأراد أن يرحل إليه؛ وكان يُمكنه ذلك. 


الیمن. ثم تبيّن أنَّ عبد الق كان حیّ. 
فصار يروي عنه بواسطة!03. 


© وما جامع هذه الثلاثيّات فهو 
راوي الصّحيح: 
ایب الكمال» (57/20): «لتقریب». 


ايب الکمال» (359/8):«التقریب.. 
(13) «هدي السّاري» (ص 1288). 


اخبا 


رالترات 


الامام أبوالخير محمد بن أبي 
عمران موسى بن عبد الله المروزي 
الصّمّارا0, مولده 2 حدود سنة 
(377ه): وتو سنة (471ه). 
آخرمنروى«صحيع البخاريع ال 
الهيثم الكشميهني. 
وروی عنه خلت آخرهم مونًا أبوالفتح 
محمد بن عبد الرُحمن الروزي الخطیب. 
وتك بعضهم 2 سماعه منه؛ وقال 
السّمعاني: «كان شيخًا صالخا سديدٌ 
السيرة: حدّث ب «الصّحيح» ويبعض 
«جامع أبي عیسی, عم بعضهم يذ 
سماعه ولیس بشيء. آنا دان سماعة 
.+ القدر الوجود من أصل أبي الهینم. 


زمانه:حتّثبهعن) 


وأققتى عليه والدي». 
وقال الات الؤتمن 
| 1 


ت و اشخه ماب 8 
هی e‏ رون 
سماعه من أبي الهیثم الكشميهني راوي 
«الصّحيح» عن الفربري ثابتٌ بالسّماع 
وتحديد السّنة؛ والله أعلم. 

© وصف النسخة العتمدة: 

نسخة ثلائيّات البخاري لابي الخير 
الصشار من محفوظات الکتبة الظاهريّة 


مكتبة الأسد» ضمن مجموع رقم 113 
وتقع 3 سبع 7 ورقات من لق 104.98], 
کتب ‏ ورقة العنوان: ثلائیّات البخاريٌ 
للصّمار. وقف الحافظ ضیاء الدّين أبي 
عبد الله محمد بن عبد الواحد ين آحمد 
ابن عيد الرحمن القدسي كنل 

و ذاخرالنسخة‌سماعات لجموعةمن 


(108/1) .سیر أعلام التبلاء» (382/18). 
«سان الیزان» (401/5). 


مون با 91152 بان العلی العظیم 


أنا آبوالفتح محمّد بن عبد الرّحمن 
الكشميهني الخطيب: قراءة عليه: شيل 
له: آخبرکم أبو الخیر محمّد ابن موسی 
ابن عبد الله الصَّمّار السروف بابن 
أبي عمران. قراءةٌ عليه بمروء أبنا أبو 
الهيشم محمّد بن الگي بن محمد بن 
الک الكشمَيهتيٌ بهاء سنة تسع وثمانين 
وثلاثمائة؛ ایتا محمد بن يوست بن 
مطر الفربري ل4 سنة ست عشرة 
وثلاثمائة, ثنا الإمام أبوعبد الله محمد 


ابن إسماعيل بن إبراهيم بن الفيرة بن 


الأحنف البخاري تخلة: 
1 شا مکی بن ابراهیم» قا یزید 
ابن أبي بیصن سلمة فش .قال: 


2 حدقا الي بن إبراهيم, قز ٿا 
يزيد بن أب عبيد. عن سلمة تا 


(16) « ) سميج اخاري کاب نم » باب: إثم من 
كذب على الب (109)- 

(17) «صحیح البخاري» کتاب مواقیت الصّلاة: 
باب: وقت الفرب (561). 
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دقتنا يزيد بن أي ېيد 


ری الک لاء عند هده ۳ 
يوت الب 49 یتح 
الصّلاة عنَدَمهَا,(۱9. 

4 حدقا الك بن إبراهيم: فا 
يزيد بن أبي عبید. عن سلمة اه , 


قَلَيَصمْ؛ قن اليم یوم عاشوراء. 
6 حدّثنا ال عن يزيد بن 


َو اشوا أ 
و 


َليَصّمْوَمَنْ له َكل فا 9 
7 حدّثقا امکي بن إبراهيم؛ حدّقنا 


(18) القائل هوه مكي بن إبراهيم. 
)19( صحيح البخاري : كتاب الصّلاة: باب: 


ا2 سحي الياري علب الصُوم: باب: صيام 
یوم عاشوراء (2007). 

)22 يصع البطازيه ل الصّوم: ٠‏ باب: إذا 
نوی بالنهار صومًا (1924). 


8 اك 


حا ر اسْتَمْمَلَهُ 


0. حدثنا المكي بن إبراهيم: ثنا 


(23) «صحيح البخاري» كتاب الجهاد, باب: البيعة 
بي الحرب را وقال بعضهم: على الموت 
(2960). 

(24) ما بين المعقوفين ليس «صحيح 

(25) «صحيح البخاري» : كتاب الجهاد 
رأى العدوٌ فتادى بأعلى صوته: يا صياحاه: 
حتى يُسمع الاس (3041). 

(26) ب «صحيح البخاري»: «تسع؛ 

 )27(‏ الهامش: 


جهينة (4272). 


يزيد بن ابي عبيد قال: رايت اثر ضربة 


:4 ساق سلمة «فلتغه . (ختلت]9*: يا أي 


11 حدقا الکي ب 


بن إبراهيم. 
ثنا يزيد بن آبي عبيد: عن سلمة بن 


له تاو 5 


 )30(‏ «صحیح الب 


(31) 3 «صحیح 1 
(32) «صحیح نيح البخاري کتاب الفازي » یاب: غزوة 
خیبر (4206). 


 )33(‏ الهامش: «خ عليهاء اي نسخة. 

(34) «صحیح اليخاري» کتاب الحوالة. باب: إن 
ت على رجل جاز (2289). 
(35) ما بين العتوفین ليس يذ الاصل. 
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له 


الي 8 مر بالتضاص!*, 
6 . حدّشا محمّد بن عبد الله 
اس ی و آنشا 


وَطجُوا الم وفاب وا, قاتا اسب له 
ار رهم 0 كال انس ن 
7 0 


نيه لوي يا سول اله 


فقال: یا اش کاب ب الله القصّاصٌ» 
رضي الوم ۇل هال الب 448 : 


(36) «صحيح البخاريء كتاب الكنالة. باب: 
من تکفل عن ميّت دیا فليس له أن يرجع 
(2295). 

(37) 2 الأصل: «قال.وعیها ضيّة. 


الزقاقة (2477). 

(39) «صحيح البخاري» كتاب المناقب؛ باب: صفة 
النْبيٍ ®4 (3546). 

خ ابنقه أي ب نسخة؛ وهي 


(41) «صحیح البخاريكتابالديات.باب:السنَّبالسُن 
(6894). 
(42) به «الحیح:: فامرهم. 


اخبا 


رالترات 


من عاد الل مواقم على اله 
ابرق 

قال آبوعبد ال زاد الفزاري: :عن 
حمید» عن أنس: «رَضي الوم بو 


)43( 
الازيش(43, 


7 حدَّثنا الي بن ابراهیم, ثنا 


ال 4: وداک 0 
8حدَّثنا أبوعاصم. عن يزيد ابن 


کان الاين جمد 
تُمينُوا فیا 46 


19-حدّثنا أبوعاصم: عن يزيد ابن 


(43) «صحيح IT‏ کتاب 2 الصّلح بذ 
الدّية (2703). 

(44) «صحيح البخاري» كتاب الذبائح والصيد. 
باب آنية المجوس والميتة (5497). 

(45) ب «صحیح البخا قي ل بيته». 

(46) «صحیح ١‏ لبخاري : کتاب الاضاحي. یاب: 
ما يؤكل من لحوم الاضاحي وما یتزود منها 
(5569). 

(47) 3 «الصحیح»: الا 

(48) كتب فوقها 5 

(49) «صحیح البخاري» کتاب الاحكام: با 
بايع مرتین (7208). 


0حدَّكنا المكي بن إبراهيم: دشا 
يزيد بن أبي عُبيد. عن سلمة جلثت 
قال: «حَرَجَنَا مَعَ اللي له إلَى + 
حي ار ور 


يه 
من سای ها 
اه 
«رَحمّه اللّه». فقا 


ی اقب روا 


رَجَعَتٌوَهُمَّ شون ناما خبط 


أي 


اها نله اجرتن اقشیت اه جاه 


21 ن شا 
عیسی بن طهمان: قال: سمعت انس ابن 


2 - حدقا الأنصاريء حدقا 
حميد: أن انا حدّثهم عن النَبيٍّ اك 
قال: «كتَّابٌ الله القصّاصٌ,69. 


آخر الجزم وله الحمد والمثة. ومن 
الله على محمد وإله وسلم تسلیما. 


(52) «صحيح البخاري» كتاب الدّيات. باب: إذا 
قتل نفسه خطأ فلا دية له (6891). 
(53) ب الاصل: هي بنت زينب». 
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سمع جميع نات على الشّيخ 
الإمام العالم الرّاهد أبي علي الحسن 
ابن محمد المعروف بالرمونامج؛ بسماعه 


عن أبي الفتح الكشّميهّني سوى الأحاديث 
0 ۴ قرشت عليه بالاجازة 


عن آبي الخیر الصَّمّار. عن آبي 
1 
الله ل وبقراءته؛ والإمام العالم السيّد 
التّسّابة أبوطالب إسماعيل ب بن الحسين 
بن محمّد بن الحسين الاطروشي, » وأبو 
الفتح محمد بن الشيخ المسمّع. وذلك 
يوم اللاثاء الاس عشر من شهر ربيع 
خر و وستناک ا 
آهل ا مسموعاته ومجازاته؛ والحمد لله 
وحده وصلّی الله على محمد وآله وسم 


محمّد العروف الزمونامع, بسماعه عن 
أبي الفتح الكُشميهني سوی الاحادیث 
الأربعة الأخيرةالمعلّم عليها بعلامة 5 
فاي قرأتها بإجازته إن لم يكن سماعًاء 
قال: وغالب ظني أنه سماع؛ فسمع ذلك: 

نور این آبومحشد عبد الله بن حمّاد 


المقرئ وآخرون » وذلك بالمسجد الذي 
يصلّي فيه لیخ من مرو رعاها الله 
وسائر بلاد الاسلام وأهله -وکتب عبید 
الله عثمان بن عبد الرّحمن ن الشهرزوري 
عفا الله عنه وعن والديه وجمع شمله 
بهما وشيكًا آمين آمین؛ والحمد لله 
حق حمده. وصلی الله عل مس آله 
آجمعین. وحسبنا الله ونعم الوکیل. 


نت 


تصسدة تادرة 
للمحدّث لور خ أبي شامة القدسي (ت655ه) 
فى شيم ومحاسسن زوجستسه 
الاندلسيّة أمّ أحمد ست العرب 


5 4 و‎ e 
تزوجت من اولاد دنو عقيلة‎ 


نة ااومساف خلقا وغلقة 


کهاومن أسببا التعاقصى کيا 
حصان رَزَانّ لیس فیها نکر 
ا سوكن کی اد 


50 5 
مدارية للاهل إن عُتبَتَ وان 


7 
۳ ۳ 
ملازمة للشفل 3 البیت دائمًا 


e< 


مط اة کم 
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2 اعتنى بها وضیطها: 

د.جمال عزون 

الحمد لله ولي انين والصّلاة والسَّلام على رسول رب 
العالین, وعلی آله وأصحابه وأزواجه الغرالميامين أمَا بعد: 
فهذه قصيدة تافعةٌ جدًا نظمها العالم المورْخْ آبو شامة 
المقدسي عام (655ه) 4 زوجته الدَّيّنة الصّالحة 
الاندلسيّة ام أحمد ست العرب ابنة شرف الدّين محمد 
ابن علي بن دو القرشي العبدري الأندلسي اس 
يعدّد فیها النَاظمٌُ أخلاقًا رفيعة وصفات بديعة وشيّمًا 
رائعة: ‏ زوجته المذكورة ولا شلك 

من خلال هذا النظم توجية المرأة المسلمة إلى مثل هذه 
الفضائل التي تتکوّن من خلاله أسرةٌ مسلمةٌ صالحة 
تسودها طاعة الله والانقياد لاوامره؛ كما أنّها تموذج 
فريد للزُوجة الصّالحة التي بلغت الذّروة 4 طاعة الروج 
وخدمته؛ وجمعت إلى ذلك أخلاقا أشاد بها حقًا موْرُخنا 
الکبیر وقد ذکر هذه القصيدة الرائعة 4 كتابه الماتع: 
«ذيل الروضتين». حوادث سنة (566ه)» وقد بذلتُ 
جهدي 2 ضبطها: سائلاً المولى أن ینقع بها القرّاء الكرام 
وإلى القصيدة: 


أبا شامة كان يهدف 


بها من خصّال الخَيْر ما یر لمقلا 
مُخَدَرَةٌ مَّعْ ۶ حُسْنهًا تُكَرِمٌ البَلاً 
رورس بیج اخسنهم شکلا 


ومتعنة ی کمن ادقول والفقلا 
تح قط هال ازج والنّمْسَ والأمّلاً 
۳ 


موم فلا شرب دوم ولا أكلاً 
موف 2 ق ول وف لا فما اک 
ایی قمر البیت 2 عینها أخلى 


اكب فلا َد لَدَيْهَا ولا غلاً 


هَلَسْتَ ری شْبَهّا لها ب الا لا 
مباشزة دلگل ماق أو جلا 

RECTAL ۳‏ 
على صفر من سنها لا تني فعلا 


غة وان 


عة وان 


تلد لاشتال من ذا وذا وا 
ERA‏ 
EEE‏ نظافة مها 
حَفِيمَةٌ 3 مخ وقار دک 
ون وت ما م کے مقت سم 


وه و 


لهاهمّة منیا تطول رُوحَها 


موق خسن انه کت وة 


و إذا ارتابت أنوفٌ لاهلها 
ع ۳ ۶ 
سريعة دَمْع المَين من رقةبها 
عَدِيمَةٌ نَفْظ والتمّات إذا مت 


8 عكر 


ولم ينكشف منها بُنان يَحَارٌّمَنَ 
یم على مَن بطق الباب لها 
بطیل وقیفا لا جاب معدم 
مر حَنَّى 2 الكلام فلا تَرَى 
ولسست َو ى لْفة 3 كلامها 
وحافظة للثَيّبٍ صالحةٌ أئث 
وقانتةٌ مسوّامة ولا 
يقر لها بالقضل ‏ العقل كل مَنْ 
مس امُخْصّنات الفافلات فمن رَمَى 
خسن من دا كله أنَّ هذه 
واوماقها ب کل عام تزایدث 


وحسَبك عشر من سین لها اذ 
لقد نة لا یر اللّه ما بها 
9 و اي بم هو 
فلله حَمدٌ دائمٌ ونسائلة 
00 و ع د 
ولكن فيها نفرة ونغيظا 


وشل ن الكنْسٌ والطبّعٌ وَالعَسَلاً 
من امرأة تكفي إذا شاءت الفقلا 
قَعَافَت فسال الكل واحتملث فتلاً 
فَتَفَهُمٌ مایْلقی لديها ومایتلی 
عليه إلى أن تَحتّویه وما اللا 
على صعب الاشفال ترکه لا 
فكل يتيم واحد عندها فصْلاً 
SE)‏ إذا قيس التّساءٌ بها فلا 
فيا بعْدَ أن تَلُمَى لها يذ الما مثلا 
صَمو قلا فطق رد وو 


قب دی بوک 


لحَق إذا كانت مناقبّها تی 


بعقل وتذبیر تراه المدا بُخْلاً 
یراها من النسوان ما رف ار 
سانيا يتن وذاف سه اون 

ا 


وة نفس فَهْيّ تكلا ولا تقلا 
الخصائلَ َب لم تكن لها ی 


ولم تَتَفَيّرَ E‏ سنیرتها الأو 
56 لم ال اف لديها ولا لا 
عشيرتها والأمرٌ من بعد ذا أَعْلّى 
مَزید الذي أُسْدَى وتَتْمِيمَ ما وی 


ع 


وسرَعَةَ مَيَظ عند لفظ لها یلا 


فوالله ما أدري أذالك معط مناقيّها عند الجَّحُود لها أم لا 


کلاً يا آبا شامة! فمشل هذه اللناقب لا يمكن إسقاطًها بسبب غضب من وجة تحت بل هذه الکارم .ولا عليك فهي 
اناف 3 إواهتل ال ندلسوالفره ب‌فیهم شي من غضب مغمور. .ان‌شاء اللّه بح رفضائله م1 
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یقول الله تعالی: ‏ ومنءابََیانْعاَ 
کر ین يذ شیک زوا کنو ریا 


ROE 
۰ 0 5 

ان هذه الاية تدلنا على أسس قيام 

الاسرة وما تنبني عليه. وكي تکون هادكةٌ 
مطمئئّة لا بد أن تملاها المودّة والرّحمة 
ولا شك أن نواتها الأولى هما الزّوجان؛ 
فمنهما المنظلق لتلك الأسمسء وعليها 
تنشأ وتنمو وهذا هوالتصور السّليم 
لدی کل بيست یژمن أهله بالله ورسوله 


موه 


ویسلك درب آلف الصالحین: همه 
صحیح سلیم. ينبع من کتاب الله وسنة 
نبيه 44ء وهمّته عالية لينشيّ أسرةٌ 
على تقوى من الله » شأنه وغايته بناء 
صرح مه يمد ب خيره وعطائه إلى 
الصّرح الأول والجيل الصا اي 
جيل الب 4 وصحبه. 

وأمام القارئهذا الوضوع البالغ 
الاهمّيّة أطرح فيه جملةٌ من الأسباب 
اي نت إلى تفاقم مشكلات الحياة 
ازوج ة مقت قترنَة ببيان العلاج والمخرج 
جوهةه الاب توت واكك رة 
لصفاء الحياة روج 


فإلى بيان هذه الأسباب: 


د.وسيلة حماموش 
2 مدينة المدية 


إذا كان الإيمان ضعیشا عند 
ا 

الروجين كثرت الأخطاء وتوالت: فتکون 

بذلك مدخلاً للمشكلات ودافعة إليهاء 


فضعف الإيمان يودي إلى الغفلة وعدم 
ار بایات القران, واضاعة العبادات؛ 
فيققد الژوجان يسبب هذه الاضاعات 
الانس بالله. كما یفقدان أيِضًا 
العبادات؛ وققصن آثارها الحميدة من 
نفسيّهماء ويبتعدان عن اللّه, ولا يقفان 
عند حدوده: وينجم عن کل ذلك ضيق 
الصّدروسرعة التُضْجّر والتافّف من 
انیقی ؛ وتخلو. وقتئن الحياة الزَّوجيّة 
من السّماحة والألفةء وقد وصف التب 
4# الإيمان بقوله: : «الإيمَانٌُ: : ابر 
اسماخ . ووصف الوّمن اه 
ا ولا 
یرت 

© العلاج: 

ویکون بتقوية الإيمان ولزوم التقوی؛ 
لن ابیت أمانة يحملها الزُوجان: ولا 
بد أن يقيما أسسه على تقوى من الله 


ولیمان, والبيت المؤمن السّعيد هو البيت 
(1) «السّلسلة الصّحيحة: (554). 
(2) «السّلسلة الصُحيحةء (427). 
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مشکلات الحياة الزوجية 
علل‌وع لاج 


الذي جعل منهجّه الإسلام قولا وعملاً. 
قال الشّيخَ ناصر الشّمدي تفسیر 
قوله تعالى: ياي ناش 


ش ار یی 


با 
ایکا ]. 

«افتتح تعالی هذه السّورة بالأمر 
تقاف والحث على عبادته. والامر 
بصلة الأرحام» والحثٌ على ذلك. 

وا تن 
ذلك وأنَّ الوجبٌ لتقواه أنه ریگ ری 
عمد ) ورزقكم. وربّاكم بنعمه العظيمة, 
التي من جملتها عَ 
مار 4 ليناسبها. فیک لها ,وم 
وتنك انتما وسل به اتشر ور افد 

إِنَّ صفات البيت المؤمن تختلف 
كشيرا عن صفات البيوت الأخرى: 
فالبيوت المؤمنة هي الي تخ من 
تعاليم الإسلام ومن شريمة الله دليلاً 
وَهَاديا؛وهي التي تحشّق فیها معاني 
العبوديّة الخالصة والكاملة لله تعالی. 
وهي الثي تجغل من تقوی الله شعازها: 
ومن الإخلاص دثارها. 

ولكي يتحمٌّق هذا الهدف. وال 
تلك الغاية. لابدّ من فقه الإيمان ولزوم 


قضانا 


5 < ٤ 

التقوى والتمسك بهاء روى الحاكم بج 
7 

«مستدرکه) والطبراني 2 «معجمه» عن 


جَوّف حم مایق الوب اس 
الله آن ف يُجَدّدَ الإيمَانَ بخ ویک ©, 
يعني بذلك أَنَّ الإيمان يبلى ‏ القلب 


كما يبلى الب إذا اهترأ وأصبح قديمًاء 
ویقوی هذا الإيمان بالاجتهاد .2 الطاعة, 
والعبادة, والحرص عليها والتواصي بها 


الاءً . يعني: : رشی عليها اماء رشا ری 
وحم لماعت من الیل فلت 


ل وجهه ال 


ففي هذا الحديث إرشاد إلى التّماون 
على طاعة الله من الزُوجين؛ وترغيب من 
1 : 
الشارع على ذلك رجاءً نيل رحمة الله. 


ان آفة الماصي. ‏ الأصل.هي نتيجة 
لضعف الایمان وقلة التّقوی؛ لکن ذکرها 
مفردة ینب عن خطورتها: فهي معول 
الهدم وأصل الهلاك. ومن لم يدرك 
خطورتها وآثارها ته اون علاجها, 
وريّما یا أَحَدُ الزُوجين أوكلاهما 
فکانت شا للمشاكل. «تفرّخ کل حين 
اسشْجازواّاب ژوسوه الخلق؛ فتقسو 
القلوبٌ بسببها عل الجفَاء بيتهماء 
ویحدث التتاش وکر الحياة ويزول 
صفاؤهاء قال الله 3#: ( وما کم 
(3) «السّلسلة الصُحيحةء (1585). 
(4) «صحيح الجامع, (3494). 


3 6 الا ]. فهذه الاية 
رادعة تبین مال اللعصية. 

ولقد احسن القائل: 
إذا كنت 2 نعمة فازعها 

إن المساصي تزيل انم 
وحطها بطاعة رب المباد 
فرب العباد سريع النّقم9 

وإنَّ من عقوبات الذنوب نها تزيل 
ام وتحل الثقم »فما زالت عن 
اليد نعمة إلا پذشپ ولا حلت به نقمةٌ 
إلا بذنب؛ ومن عقوبات العاصي سقوطٌ 
الجاه وامنزلة والكرامة عند الله وعند 
خلقه. فان رم الخلق عند الله أتقاهم, 
وأقريّهم منه منزلة أَطوعُهُمْ له. وعلى 
قدر طاعة العبد له تكونٌ منزلته عنده. 
فاذا عصاه وخالف أمره سقط من 
من قلوپ عباده, فعاش 
بينهم وا عيش خاملٌ ال + ساق 
ره رزي الحال با حرمة له ولا فرح 
له ولا سرور؛ فهته أخطارها واثاژها 
فتتعسّر الأمور, ویزرع بعضّها بعضّاء 
اتسن انحا غاص وان مداخل 
المعاصي كثيرة©. 

© العلاج: 

على الرّوجين الحرص على 
اجتناب المعاصي بکل أنواعه ا وعدم 
الوقوع فيهاء والمسارعة للعلاج بالتّوية 
الصوح ٠‏ والاستفقار من جميع الذنوب 
كبيرها وصغيرها. قال الله #: 
اراک قر جبحا ليه القت 
کر ميمت 4 311 اند ]. وال 


سبحا توا َو 


عټنهء فأ 


فمليه بما حرره ابن القیم ب كتايه هذا. 
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توبَة ]وقد مدح 
الله لله السارمين إلى التّوبة فقال: « ویک 


ی ی 


إلا اه وم یروا عل ما ا اا 9 
يكرت 4 الغا : 135]. وقال الله 
چ ی 


راب و من ول صا 


سوء الخلق 


وذلك بعدم لاتم بهدي له 
أخلاقه فالژوجان أوأحدهما تجد 
فيه تمرًا ذخ الوجه. وسوء كلام؛ وبذاءةٌ 
بذ الأسان. وتصيّدًا للرلأت وسوء ظن. 
وق الاحترام: وتضييعٌ واجبات وحقوق: 


اشامل الذي غالبا ما يودي إلى تنكز 
أحد الژُوجین الاخر؛ فتقع الشکلات. 
وتوشع هة لنْزاهاث التي تدصت بذ 
نهاية الط اف بالحياة الأسريّة, وهي 
أشبه بالثّار الملتهمة الأخضر واليابس. 

فإذا خلت الحياة الزُوجِيّة من 
الصّبر والحلم والعفووالشسامح وكلّما 
هومن فضائل الاخلاق, يصير البیت 
جحيمًا لا یطاق. والثار ضرم فيه لاتفه 
الاسباب, وتاکل حسناتهما كسا تأکل 
لثارالهشیم. ب حين أنَّ شمَارٌ حیاتهما 
یقوم على الالتزام بترم الله وتحقيق 
العبوديّة له جل وعلا. 


يعطه» وَمَنْ یوق الشرٌ يوه ضفي هذا 


(7) «السّلسلة الصُحيحةء (342). 


الحدیث دلیل على أن الأخلاق قابلةٌ 
للتفییر: وقد رشب الإسلام ‏ اکتساب 
الاخلاق الحسنة. 

إن تحقیق قیق السّْمادة الُوجیة یتطلب 
مراعاة الاحترام التبادل .قال رسول 


ET 


ع و فتاه 
وقال ۰4 کم رم فله 
وأنا یرک هلي( *. ولهذا كان 4 
علی الفاية القصوى من حسن الخلق 
مهن ٠‏ وكان یداهن ويباسطهن... 
«وَأنا خیرم هلي أي با ونفعًا لهم. 
ابموني ما آمرکم 
بشيء الا وانا افعله( اه. 
وقال الامام الشّوكاني 2 شرح هذا 
8 ۴ 
الحديث وحدیث: «خیارکم خیَارَکمْ 


النّاسرتبةٌذالخير وأحتّهم بالاأصاف 
بههومن كان خير ناس لأهله فان 
ی 

الاهل هم الأحق بالبشر وحسن الخلق 

ی 
والاحسان وجلب التفع ودفع السُر. 
فإذا كان الرّجل کذلك فهو خير النّاس. 
وان كان على العكمس من ذلك فهو يذ 
الجانب الاخر من الشرٌ وكثيرًا ما يقع 
النّامن هذه الوزطة, فتری الرّجل 
إذا لقي أهله كان أسو ا لاس أخلاقا. 
وأشكهم نفسّاء وأقلهم خيرًا. وإذا لقي 
غير الأهل من الأجانب لانت عریکته: 
وانیسطت آأخلاقه؛ وجادت نفسه وکثر 
خيره: ولا شك أن من كان کذلك؛ فهو 
٤ 9 ۰‏ 
محروم التوفیق, زائغ عن سواء الطریق؛ 
نسال الله السّلامة,09. 
7 9 
ما يقال حق الرّجل يقال 
(8) «صحيح التّرمذي» (3895) وهالسلسلة الصّحيحةء 
(285). 


(9 «فیض القدير» للمناوي (496/3). 
(10) «نيل الأوطار» للشّوكاني (545/4). 


ولا ری 


جحق المرأة. ظيلتزم الرّوجان هذا الهدي. 

قال الله صالی: لَقَدكانٌ لک ف رشو لآو 

سوه عسته کان یج له )۹ 
وكا 4 الكل : 121 


إِنَّ للأخلاق أهميَّة بالغ لما لها من 
تأفیر کبیر 3 سلوك الزُوجين وما يصدر 
عنهما؛ محري بهما آنیلتزما هذا الباب 
العظیم من آبواب الاسلام. 


تقوم الحياة الرّوجيّة على آساس 
احترام الحقوق التي بیُنهاالشارع وأمر 
بالقيام بها؛ فهي تعرز المحبّة والمودّة, 
وتقوّي العلاقات الزُوجيّة. لکنْ عندما 
تقصّر المرأة ب الحقوق الواجبة عليها 
تجاه زوجهاء أويقصّر الرّجل ج القيام 
بالحقوق الواجبة عليه تجاه زوجته؛ 
يحصل الخلل, وتتفاقم الشکلات. 
وتكثرردود الأفعال: ویقصر حبل المودّة 
أو ينقطع: وتحل مکانه البغضاء. وتتونّد 
الكراهية؛ مما يودي إلى تدمير الأسرة 
بسبب إهمال هذه الحقوق التي يجب 
علی کل من الزّوج والزّوجة القيام بها. 

وهنا ينيني الإشارة إلى آمر مهم 
يففلٌ عنه الكثير. هوأ عدم رعاية 
الروجين لحقوق كل مثهما هومخالقة 
صریحة لأمر الله وأو رسول ه 4 


مک 


قال الله تعالى: وی مل الى عون 


و ع 


ا 


()> غاب ]. ولقوله له : «۱ 
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حًا(" وهذه الحقوق هي: حقوق 
الروجة على زوجها: حقوق ماليّة (وهي: 
الهر. ئات والسشکنی): وحضوق 
غير ماليّة (وهي: العدل 2 القسم بين 
الزُوجات. والمعاشرة بالمعروف . وعدم 
الاضرار بِالزّوجة؛ وتعليمها دينهاء 
والغيرة علیها... إلى آخره) . 

۳ حقوق الزوج على زوجته فهي: 
(خدمة الُوجة لزوجها دیب عدم 
الخروج من البیت ال بإذن لرُوچ» عدم 
الاذن لمن یکره الزوج دخوله؛ تمكين 
الژوج‌من الاستمتاع؛ وجوب الطاعة, 
معاشرة الزّوجة لزوجها بالعروف..). 

وهناك الحقوق المشتركة بين 
الزُوجين ك: (حق الاستمتاع. عدم 
إفشاء السّر الماشرة بالسروف. تزيّن 
أحدهما للاخر. التّماون والتّناصح 
التُشاور فيما بينهما . الشاركة يذ الفرّح 
والتَّرَح ‏ مراعاة الأهل والقرابة ‏ المقابلة 
بالبشاشة والطّلاقة...). 

۳ واحد من الزُوجين الاخر 
حقوق, فلی ود هيما حقّ الاخر؛ 
فَإنَّ احترام هذه الحقوق والواجیات 
الفروضة یوجب المودّة ویدیم حسن 
العشرة بين الُوجیّن. كما أنَّ اهمالها 
بالكليّة أو اتقصیر ‏ بعضها ینجم عنه 
الشُقاق والجفاء والبغضي الوصل إلى 
الطلاق. 

© العلاج: 

إذا علم الژوج والزّوجة ما لهما 
وما عليهماء فقد ملكا مفتاح الطمَأنينة 
والسّكينة کا وط الحقوق تنظم 
5: وتؤكد حسن العشرة 
ن: ويحسن بکل واحد منهما 


5 
بين الز 


(11) «صحیح التّرمذيء (1163). 


أن يأخذ. ويفي بحقوق 
شريكه وان يقابل الاحسان باحسان 
أفضل همه هدنك نیب الود علو 
الرّحمة والطمأنينة. 

قال الشّيخْ ناصر السّعدي 4 تفسير 
سورة التّساء: وق یارب 


es‏ تنبية 
على مراعاة حقٌ الأزواج والرّوجات 
والقیام به, لکون الرُوجات مخلوقات 
من الازواج؛ فبینهم وبينهنٌ قرب نسب 

وأشد اْصال, وأوثق علاقة) اه. 


وان من تمام أداء الحقوق أن ترضی 
الُوجة بما فطر الله عليه الزُوجّ من 
سر بر اون 
شرت عل انتآ يما کل ان 


موم وج 


13 بَعض يمآ وا ین 
ا وی 4 الا :34 


الرجال أهل قيام علی تائم 3 
تأدييهنٌ والأخذ على أيديهنٌ فيما 
يجب عليهم لله ولاننسهم يما کل 
آله بعص على بع 4 يعني: بما فصل 
الله به الرّجال على آزواجهم: من سوقهم 
الیهنْ مهورهنٌَ وإنفاقهم عليهنَ أموالهم. 
وكفايتهم ایام مُوْنَمّنٌ وذلك تفضيل 
الله تبارك وتعالى إياهم عليهنٌ؛ ولذلك 
صاروا هاما عليهن, نافذي الأمر عليهنٌ 
فيما جعل الله إليهم من و7 
وهذه القوامة تة تقتضي النُصح 
وَالتَّيْجِيِهَوَالَوّمَاية والحماية, قال الله 


8قال القرطبي نان :دولا يخفى 
على لبیب فضل الرّجال على التساء ولو 
لم يكن إلا أن الرأة خلت من الرّجل فهو 
أصلهاء وله أن يمنعها من الْصوّف 5 
(12) «تفسير الطبري» (290/8). 


بإذنه. فلا تصوم الا بإذنه ولاتحجٌ إلا 
معه... وعلى الجملة ف (درجة) تقتضي 
الأفضيل تشعر بأنَّ حقٌ الرُوج عليها 
أوجب من حقَّها عليه؛ ولهذا قال عليه 
السّلام.: «وَلَوَأْمَرَتٌ أَحَدًا بالسّجُودِ لیر 


ان 3 

وقال ابن عباس ائه : «الدرجة إشارة 
إلى حضن الرّجال على حسن العشرة. 
والتّوسّع للنساء بك المال والخلق). أي ی 
الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه... 

قال الماوردي: یم ها حقوق 
الشکاح, له رفع العقد دونهاء ويلزمها 
إجابته إلى الفراش: ولا يلزمه إجابتها». 
قلت: ومن هذا قوله عليه السّلام: 


املائكةٌ > خی تضیع09, 
والزوجة مطالبة بأن تحسن عشرة 
زوجهاء والزّوج مطالب بالمعاشرة 
بالمىروف› قال تعالى: لوَعَاثْرُوهُنَ 
لوف 4 الكل : 19]. 

قال ابن کشیر: أي 
تور وتو کم وهيثاتكم بعس 
قدرتکم. كما تحب ذلك منهاء فافمل 
أنت بها مثله. كما قال تعالى: یل 
یی نون > ال : : 8 وقال 
رسول الله 4: : يرم خیرم اقه. 
واا خیرم لأفلي» وکان من أخلاقه 
9 انه یل المشرة قداكم البشر. 


مه ویضاحك نساءه... وقد قال الله 
تعالى: دگ تن رتاش 
حَسَتَةٌ 4 لاخ :۱621 9. 

فمن حسن العشرة آن يداري زوجته 
ویستمیل قلیهاء وأن يصبر على ما يبدر 


)13( «الجامع لأحكام القرآن» (124/3: 125). 
(14) «تفسير القرآن المظيم» (242/2). 
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منها ‏ مالم يكن فيه تضییع لحق الله أو 
حقه.. والرُوجة مطالبة بحسن ال 
والطاعة ‏ غين معصية الله: وبهذا 
وذاك تستقیم الحياة الرُوجيّة: ویسعد 
الژوجان. 


السیب الخامس 
الاختلاف 2 تقاسم مسؤوليّة 


تربية الأولاد 


عادةٌ ما تنشب الخاصمات بين 
الژوجین بسبب الخلاف حول من یتولی 
مسؤوليٌة تربية الأولاد. خاصّةٌ أمام 
الثّيارات العاصفة والفتن الهائجة: 
کالناهج التّريويَة ب« الدرسة الي 
أهملت الوجیه السّديد القاشم على 
الهدي الإسلامي الثّقي الذي يستمدٌ 
أصوله من كتاب الله وسنة رسوله 4 

فأمام هذه المعطيات وجد الزُوجان 
نفسيهما أبوين مسؤولين! يتجاذبان 
المسؤوليّة ويشتركان ف أداء ما يجب 
علیهما نحوفلذات الأتبساد: ویشعران 
بثقل الواجب ویتفقان إلى حدٌ كبير 
3 أصول هذه الثربية التي ینش عليها 
الأولاد. لكن قد يتنصّلان أو يتنصّل 
آحدهما ضخ بعش هلا الواح #الحوض 
على مراقبتهم فيما يكونون عليه من 
إيمان وأخلاق وصلاة وحفظ قرآن. 
ومتابعتهم 2 دراستهم. والح أن 
المسؤوليّة مشتّركة بين الرُوجين فلا 
یجوز سر أن يقصّر ی واجبه تجاه 
أبناكه بسبب أعماله خارج البیت؛ كما لا 
یحق للرّوجة أن تقر بدورها ‏ تربية 
أولادها بسبب ما تلقاه من المتاعب داخل 
البجبك آو بسیب الصسوازف والشواضل 


التي تضرٌ ولا تنفع وتحول دون قیامها 
© العلاج: 
يقول الله تعالى يقول: ياء 
ءامنو فواآنشسک ولیک تارا وفود ۷5 
لَه عا م كد علاط ِد 
عسوت اله مآ مر يط و 
ید انیت 


قال الملامة ناصر السعدي تن 


تسیر هده الاية: 

«أي: یامن من الله عليهم بالإيمان. 
قوموا بلوازمه وشروطه؛ ففرا اشک 
هیر > موصوفة به نه الأوصاف 
الفظيعة: ووقاية الانفس بالزامها 
مر اللّه. والقيام بأمره امتشالاً. ونهیه 
اجتنابًا والتوية عم یسخط الله ویوجب 
العذاب, ووقاية الأهل والاولاد. بتأدیبهم 
وتعليمهم. وإجبارهم على أمر الله فلا 
يسلم العبد الا إذا قام بما امّر اللّه به 
نفسه» وفيما يدخل تحت ولايته من 


الرُوجات والأولاد. وغیرهم ممّن هو 
تحت ولایته وتصوفه) اه(٩۱).‏ 
وجاء ‏ السّنّة أن الرُجل والمرأة 
الأسرة مسؤولان عن تيمة الكربية 
والنشئة للاولاد. من ان مر ی 
عن اب هله .قالّ: کي رم 


و 


مس لاير ا عل اس وم 


مَسَوُولٌ EE‏ زوجهّا 


وهي مَسْوولة وال راع على ما ده 


مهم 2 ۹ 


وَهُوَمَسْوُولٌ: کم داع وم ول 


تفسير السّمديء (ص874). 
(16) رواه البخاري ومسلم. 


هنه مسوولك 2 الاباء والأمُهات 
نحو أبنائهم والّتي لا یمکن أن 
تعض بفیرهم: وأمام هذه التصنوین 
شرع ة على الوالدین عقد جلسات 
حوار لتقاسم مسؤوليّة الاولاد وليعملا 
علی أن یکونا قدوة وأسوة لاولاذهماء 
ویوفران جو العلم والایمان لهم وک 
هذا یحتاج إلى جد واجتهاد ودعاء 
واخلاص واحتساب... 

قال ابن القیم: 

«ما أفسة الأبناء مثل غفلة الآباء 
وإهمالهم واستسهالهم شرر اشار 
بين الثیاب۱ فأكثر الاباء يعتمدون مع 
أولادهم أعظم ما يعتمد المد الشّديد 
العداوة مع عدوّه وهم لا يشعرون!! فكم 
من والد حرم ولده خير الدّنيا والاخرة. 
وعرضه له لاك النیا والآخرة؛ وکل 
هذا عواقب تفریط الأباء ط حقوق الله 

واضاعتهم لها؛ واعراضهم عما آوجب 

الله عليهم من العلم ناف والعمل 
الصّالح, . حرمهم الانتفاع بأولادهم 
وحرم الاولاد خيرهم ونفعهم لهم هو 
من عقوبة الاباء)(07. 

فهل من منتبه ها الزُوجان؟ 

ان العناية بشأن الأولاد من توفيق 
الله. وإذا قام به الزّوجٍ تقرّبًا إلى الله 
تفالى أعانه الله جل وعلا .على جميع 
شؤونه وعلى جميع حوائجه, نا إهمال 
البیوت وتضییع الأولاد يدعوى تفر 
للعمل أو العم فیذا الروج وهوقوام 
البیت. يذنب بحق آهله ویضیم الامانة. 
ولنا سوه رسولنا الکریم حيث نجده 
وه مع زوجاته؛ و رعاية بناته رغم 
انشفالاته الداکمة. 


(17) «تحفة المودود بأحكام الولوده (ص147). 
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ادخال من لیس اهلا 
2 الحلافات الرُوجیّة 


الحياة الزَّوجِيّة حياة لها طبیعتها 
الخاصَة؛ وله | آسرارها التي لاينيفي 
لاحد أن يعرفها. قال الله تعالى: لو 
سک ناسین 4 التق :187 

واملاحظأن نیزا من الخلاف 
والشقاق الذي قد يعدت بين بعض 
الأزواج اليوم قد يكون سببه ادلات 
الخارجيّة التي لا تفرضن حلا ولا ترفع 
خلاقاء وقد يكون ذلك من أقرب النّاس 
إلى الروجين؛ فقد يتدخّل أحد الوالدين 
به تلك العلاقة فيفسدها بقصد أو بغير 
قصد. وهنا أشير إلى أمر مهم وهو أنه 
كلما كانت المودّة والرّحمة بين الروجين 
قويّة يسودها تقوى الله وغايتها العبوديّة 
لله واشتف لا بأمر الآخرة سا الفراغ 
وفكرا بعقل ومنعا بتفاهمهما ی طرف 
يكون سبيًا 2 نشوب مشاکل هما با غتّی 
عنها. 


© العلاج: 

على الرّوجين أن يجعلا لحياتهما 
الزُوجِيَّة خصوصيّةٌ ويحيطانها بسياج 
منييع ويعمرانها بالعلم والعمل الالح 
ما استطاعا إلى ذلك سبيلاً. 

وإذا در وقوع خلاف بينهما حاولا 
حلّه داخل البيست دون کم أووسيط؛ 
لا اعتماد الروجين على نفسيهما حل 
مشاكلهما هو أفضل سبيل لسعادتهماء 
ولا یعرضان مشاکیها لاحد من قريب 
۳ بعید» إلا إذا استعصی علیهمنا 
الاهتداء إلى ال اج الذي يقضي 
على الخلاف ويعيد الوشام والتّماهم 
إلى بيتهما فحينئذ لا بأس بتدحّل من 
غرضه الإصلاح لاسيما! إن كان من أهل 
الاصلاح والحكمة امس قال تعالى: 
01 00 نشوا كنا 
هلما نی دض 
تآ 4 الا : 525 

وقد أصلح الب 4# خلامًا نشب 
بين علي وابنته فاطمة شید , فقد روي 
عن سهل بن سعد قال جاء رسول الله 
48 بيت فاطمة فلم يجد عليًا 2 البيت 
فقال: أيْنَّابَنُّعَمّك5» قالت : كان بيني 
وبينه شيء ففاضبني فخرج فلم يقل 
عندي. فقال رسول الله 48 لانسان: 
انظ رين هو هجاء فقال: يا رسول 
الله هو المسجد راقدٌ. فجاء رسول 
ود د ی سقط ودا 

شق وأصابه تراب فجعل رسول الله 

© يمسحه مه تن هم 1 
هم و تراب»0. 

فعلى الزُوجين أن لا دخلا بینهما 
إل صاحب لین والعلم إن احتاجا إلى 
ذلك. والضّرورة تقدّر بقدرها. 


تراب 


(18) البخاري ومسلم. 


السُّبب السایع 


غياب التدین القائم على العلم 


ویعتبر هدذا من آکبر ارا 
الوجودة 2 البيوت: ولا شك أن هذا 
الامر له الاثر البالغ ب الحياة الروجيّة. 

فالرّجل إذا لم هتم بتعلیم زوجته 
وأولاده أمور دينهم » يجني نشوز زوجته 
وعقوق أولآدهء شاكرأة الجاملة بأمور 
دينها لن تمرف حقٌّ زوجهاء ولن تستطيع 
ان ترعى منزلها كما ينبغي . وتتهاون بذ 
القيام بعبادة ربّها على الوجه الذي 
يرضي الله عز وجل تقل البركة ويج 
الشيطان المجال الواسع لإفساد العلاقة 


بين الروجين نشب الخلاضات وتحلٌ 
الويلات. وما يقال ب حن المرأة يقال بذ 
حقٌ الرّجل أيضًاء 

© العلاج: 


الواجب على الزّوج أن يعلم زوجته 
آم ون دیته ا؛ فیمامه | اصول الاین: 
ویرَسخ 3 قلبها حب الله وحبّ رسوله 
4# وصدق الانتماء لهذا الدّين: ويعلمُها 
أحكامٌ الطهارة وأحكامَ العبادات, 
ويعلمّها نوافلّ العبادات؛ مها حقوق 
الزَُوجِيّة ومكارم الاخلاق: ويحدُرُمًَا من 
مساوئ الاخلاق. 

وكذلك يراقب قيامها بالعبادات من 
صلاة. وصيام ؛ وأذكاره وغيرها. 

ویحسن به أن یتعاهدها بالوعظة 
والّذکیر. فيوصيها بت وی الله تعالى 
ويدْكُرّهَا بالوت والقیر والاخرة. 
ويرَعْبّها ب الجّنّة والأعمال الموصلة 
إليها : كما ينبغي له أن يبعدها عن كل 
ما يسبب انحرافها بیمدها عن ريّها أو 
فاد أخلاقها. 
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ولا يليق باروج أن یکون هه توفیر 
قوت الأبدان وه و غفلة عن قوت 
الأرواح ظانًا أنه يحسن صنمّاء بل عليه 
أن يخصص وقتا لطلب العلم الشرعي 
وتعليم أهله. 

وكذلك المرأة إذا كانت ذات حظ 

من العلم وقدر من الدّيانة أن تسعى بذ 
نصح زوجها وإعانته على القيام بأمور 
دينه. 

ما أسعدها من تحظات! عندما 
تجد الروجة زوجها یحثها على العبادة: 
ويعينها عليهاء وما أبركها من أوقات! 
حين يجد الرُوج عونًا من زوجته وتشجيعًا 
متها له على خوض غمار الحياة. 

وختام القول. فا الحياة الرُوجيّة 
لا بد أن تبنی على أصول قويّة. سندها 
كتاب الله وسنّة نبيّه #لله لتمتدئ 
بال مودّة والرّحمة. لا مجال فيها لرسوخ 
خلافات الا على سبيل العبور حتّى لا 
تتحؤل إلى شقاق ونزاع» والواجب على 
الروجين معالجة كل مشكل يطرأ على 
حياتهما بالتماس المعاذير ومراعاة 
طباشع الثفوسن, ف الاسرة مهسا 
ین الانسجام بين أفرادها فلا بد أن 
تتعرّضٍ يومًا لهزّات بحدوث خلافات 

بين الزُوجين؛ ووقوع تقصيرات من أحد 
الجانبون ولا عجب یه ولاعيب» انم 
العيب ب تطؤر الخلاف. ومد الشقاق: 
والتّمادي ب الخطأ دون محاسبة النّْس 
ومراجعتها واخضاعها لامر رها وهدي 
نبيّها 4. 

والحمد قله ون العالین وى الله 
على نبيّنا محمد 


و و و 


ضواب‌ط اجتهساد التامی 


4 


في تنزيل الأحكسام 


احمد معمر 
لا تیارت 


ياج کل مکلف للقيام بما مره الله 
إلى بُذل وسعه 
للاطلاع علیها ب مظانها. نی يَتبِضّر 
مراد الله منهج عبّاداته ومعامّلاته؛ وان 
كثيرًا من تلك الأحکام يُتوقف إيقاعّه 
على شيء من الاجتهاد ‏ تحديده: 
وتنزیله علی محله. وهذا الاجتهاد لا 
بمکن حول التکلیت 5 به بدءٌ 
من بحث المكلف عن عالم ) ورع يستفتيه 
إلى فتاوي الاحکام الشر ة التي 
يتوفّف العمل بها على نظر المكلف بذ 
مدى مطابقتها مع حاله: فان كل مكئف 
بصير بخاصّة نفسه وحاله» وإليه وحده 


به من أحكام شَرعيّة 


یعود تحقيق مناظات الاحکام الشرعيّة 
ل شخصه بتنزيل كيفياتها ومقاديرها 
ألقائة على حالة پضتعة عاشهه خن 
یتمَکن منّ العمل باللأئق به منها بخ 
مقام عبوديّته لره. وقد دل على اعتبار 
هذا الاجتهاد جُملةٌ من الأدلّة انتظمت 
مسائل شرعيّة متنوعة. جاء فيها 
(1) «الموافقات» (364/4). 
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تفويض تحقيقها وإجرائها على وجهها 
إلى المكلفين كما ب قوله تعالى: من 
َْطر رباع وَلاعَارٍ 4 ل4غ : 173], 
فان مرتبة الاضطرار مرد تقديرها إلى 
إدراك امكف ومثله قوله تعالى: من 
اسر في عَخِصَةٍ ير مانب لاثم" » 
ی : 3]. فحصول المخمصة يعرفها 
اتف من فس وهنا كوج مخ 
لأحدء قد لا يكون كذلك خر عنده ف 
على التّحمّل . وكما بذ قوله تعالى: ی 


نک میا أو بود ان ۰ البق : 
6 وقوله تمالی: مره 


ده 4 له : 236], وقوله 
تعالى: وم لم بیغ یک طزلا4 
یل : 25], وقوله تعالی: ن فما 
سین کی : 3]. وقوله تعالی: 
مم َد EE‏ : 43], وغیرها 
من 2 الحي تسند تحقيق متعلقات 
الأحكام إلى اجتهادات الکلفین حسب 
مدركاتهم: ومقداروسعهم. 

۳ 4 الهدي التّبوي: فقد أحال 
لني 4# إلى الصلي تحزي الصّواب 
حال شکه ‏ الاتیان ببعض اجزاء 
الصّلاة. أو التردد 2 عدد ركماتهاء 
فقال 4#: ادا شَكُ أُحَدُكُم ب صْلاته 


الفاظ و 


يزان 


الفاظ و 


یزان 


.5 َ4 2 
هذه الاحادیث كلها تتضافر دلالتها 
على أن هناك جملة من الاحکام 

5 7 1 
الشرعيّة يتوقف تحديد محلها والعمل 
۳۳ 32 م 
بها على تاکد الکلف من تحقق المطابّقة 
بين الحکم الشرعي الجوّد. ومسألته 

0 4 ف 2 
وحاله ی عامل مان والگان, 
وهذا ما يُسمّى: «تحقيق المناطه. أي 
۳ 
أنَّ الکلف بعدما يتعرّف على الحکم 
۲ ۰ 
الشرعي. بسوّال أهل ال کر يتفمّد حا 
وؤمناثة ومکانه» وق 4 تفس العمل 
(2) رواه البخاري (401) ومسلم (572). 
(3) قال الشَّاطبِي بذ «الاعتصام» (572/2 
النُظر یذ مناط الحکم. ان الناط لا يلزم منه أن 
يكون ثابتّا بدلیل شرعي فقط. بل قد يثبت 
غير شرعي أو بفير دليل: فلا یشترط يذ تحقيقه 
بلوغ درجة الاجتهاد. بل لا يشترط فيه العلم فضلاً 
عن درجة الاجتهاذة. 


بما يناسبه شرعًا من الأحكام ١‏ لوعلم 
متلا الع ناط (علّق) جوا الم 
- بدل الاغتسال ‏ على حصول العجز أو 
لحوق الضرر به تظر ب نفسه هل فیه 
وة على تحمل الاغتسال آولا؟ و زمانه 
هل هو رمان بره شدید. یور عَلّی 
صته, أم جوه حا لا یره وی مکانه 
هل يتاح له أن يجد فيه محلا للاغتسال 
بالاء السّاخن. أم يتعدّر عليه ذلك؟ 
ویفاء مان تعقیق لاط ناتس یکین 
العمل بالحکم الشرعي بعدٌ؛ وقد يجوز 
e‏ ؛ لاختلافهما بخ 
تحقيق الناطه. ولو اتحدت مسألتهماً. 


اجتهاد المکلّف .و 
تقدیرالمشمَةا لواقعة 
واتصمن باق فصن 


سبّقت معنا نصوص شرعيّة تُحيل 
النّطر إلى المكلّق © تقدير العمل 
بیعض الاحکام التّكليفيّة. وكان منها 
جملة تتعلّق بالتخفیف والرُخص, شرع 
للمکلف التّرخُص بهاء إذا طرأت عليه 
ضرورة أو جا ألجأته إلى الحرج أو 
الشیق, وحتّی يهتدي المكلف إلى تقدیر 
المشمّة الوجبة للأخذ بالرُخصة, لا 
بد له من الرّكون إلى يعض الُوایط 
والأحكام: التي قرّرها العلماء لترشيد 
المكلفين. بذ التعامل مع أحكام الرُخص 
الشّرعيّة منها: 

- على المكلّف أن لا يُقدم على سيء 
لم متفه هه أمل اسلم. فَإنَّ تعيين 
المشمّة على مستویٍ الأحكام وضبط 
الاوصاف. من شان اهل العلم. .ما 
تنزيل المشقّة المعتبرة على محلها بخ 
المستوى التطبيقي: فان الکلف آدری 
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بهاء إذا ألّت به. 

الاصل 4 المشقّة المقتّرنّة بالتکالیف 
اشُرعيّة. أنها بخ محل قدرة المكلّف, 
وما راد من المشَاقٌ على العتّاد إلى 
درجة الحرّج والضّيق. . بحيث يُشَوْش 
على النفوس ويقلقها العمل مع وجود 
تلك المشقة . فذلك مَنَاط ارحص 
ا أن یلق المكلف نوع مُفْقة 
تقطعه عَن عَمّله أو تحدث خللاً چ 
حال من أحواله؛ يت 1 
تلف عُضو من أعضّائه؛ أو مَرضه» أو 


2 هلاكه؛ أو 


تأخیر برکه, أو دهاب شيء من ماله 
يَضْرٌ به. 

. دلیل المكلف إلى معرفة حصول 
افق العتبرة من عدمه» هو الفرف 
والعادة. أو الاستعانة باهل الاختصاص 
كطبيب:ثقة؛ أو عالم خبیر: أوعارف 
بمجاري العادات. حتّی ينكشف له ما 
یلحقه فيه الضّررء فیترخص عنده, 
وما لا فلاء وهنا يقوم الکلف بتقدیر 
حجم هذه المشقّة : الواقعة علیه, ومدی 
اضرارها به. فک مکلف فقيه نفسه. 
2 تنزیل فتوی العالم. وتحت ظلّ تقواه 
لربّه. وبصّره بخاصّة نفسه. له أن 
ياشو اکس وسقت مه ا 
طاقة له به. 

- ليس للمكلف التّرخُص الا حال 
علمه بحصول المشقة: أو .غلبة ظلّه 
بدلك. ولا عبرة بالاوهام والظنون 
الرجوحة. فإذا غلب على ظنّه لحوق 
المشقّة به . بعد سؤال أو تجربة . جاز 
له الوكين ولو بان خطأ ظنّه بعد 
ذلك. فهو معذور. فان الاعتماد على 
غلبة ان عند مدر العلم جائز. ومن 


(4) راجع «الموافقات» (207/2) تلامام الشّاطبي. 


قواعد الفقه: أن «الغالب کالحقّق». 
ودما قرب من الشيء يفط خکمه.. 
ومعّا یجدر التّنبيه إليه 2 هذا 
الموطن» هو أن رقَابّة التَّوَىء كما توجب 
من صاحبها التّحرْمِن الاخذ بالرُخص. 
من غیر موجباتها: فكذلك تمنع صاحبها 
من إلحاق الضَّرر بنفسه وایقاعها ب 
الحرج» استسلامًا للوساوس, فان الله 
تعالى يُحبٌّ أن توتَى رُخَصُهُء كمَا یب 
نوی رم( كما قال 44. ˆ 


حدیث «استفت قلبف.. 
وان آفتاك النّاس وأفتوك,: 
تَبَايّنت آراء العُلّماء و شرح هذا 
و کیت 
فيما يلي: 

08 حكم شرعيٌّ مبنيٌ بت أمرين: 
تمرف على دليل الحكم: والتّمَرْف على 
محل تطبيق الحکم. ما الول فمرده إلى 
مصادر الاستدلال من الکتاب والسّنّة 
والاجماع. وما بني عليهاء ولا موقف 
للقلب منها الا لاذعان والشليم. < 
ك تج واف انهم معا معا کیت 
شید 49 هه ۳ 
تنزيل الحکم على محلّه اللائم له, 
بعد سؤال أهل الذّكر وفهم مرادهم. 
فالانسان على نفسه بصيرة, وعند 
الاشتباه والیب هُو مطالب بالترّام 
الحکم التّاسب لحاله, فلا يُقدم على 
شيء خاك 4 صدره. أو لحت نفسّه 
فيه مظاهر - وما أشكل عليه 


(6) الحدیت صفحه الألبائي 2 «صحیح اکرب 
(1734). 

(7) جملة ما لخّصته تجده. مع تأصيل وتفصيل ب كتاب 
«لاحتصام لامام الشَّاطبي (574.564/2). 


قعميق عتاطه خای ته ڪن انش 
به؛ لقوله 49: َع مَا يَرِيبّكَ إلى مالآ 
ریبک 

مسر انعم اة 
الشتبهات ومواطن الشَّكُء أمّا ما بان 
دلیله وظهرت حجّته. فلا عبرة فيه 
بسكون النّمس وانشراح القلب. ولیس 
للمؤمن فيه الا طاعة الله ورسوله 
744 قال تعالی: وا کین لا 
مز ای رش کم 
36 


القلب الذي سر بالاخلاص وعُمُر 
بالایمان. وتزیْن بالّقوی. واستضاء 
بخشية الله رب العالین. ولهذا «لا يعوّل 
على کل قلب. فرب مُوسوس یتفر عن کل 
شّيءء ورب شره مُتساهل یمن إلى كل 
شيء. ولا اعتبار بهذین این وا 
الاعتبّار بقلب المّالم الموقق المراقب 
لدقائق الأحوال, :وهنو الک الذي 
یا لامون ومّا ار ها 
القلب 2 القلوب»(۱0). 

«وليس المراد بقوله: من فتوک»؛ 
نقلوا إليك الحکم الشرعي‌فات رکه 
وانظر ما يفتيك به قلبك. فإنَّ هذا ّاطل 
وقول علّى التُشريع الحقّ, ۳۳ الراد 
ما يرجع إلى تحقیق المقّاط,!01. 

نسال الله أن یرزقنا علمًا ناف 
وعملاً صالحا: آمین. 

© © © 


(8) «صحیح سنن التّرمذي» (2518): راجع «الإرشادء 
للفقيه الاصولي محمّد علي فرکوس (ص114) 
وما بعدها. 

(9) راجع «جامع العلوم والحکم» (254) لابن رجب 
1 وءالبحر الحیطه (402/4) للزّركشي. 

)10( ياء علوم الّينه(118/2) لاب يحامد القزالي. 

(11) «الاعتصام» (574/2) للإمام الشّاطبي. 
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الفاظ و 


یزان 


السُنْة والزنادقة 


ها قال محمّد الخضر حسين كتلنه: 

«لا يزال السّلف الصّالح من الصّحابة والتّابعين يجعلون 
الأحاديث أصلاً من أصول الدّين؛ يقفون عندها إذا 
وجدوها ولا یتجاوزونه اء حتّى أخذت الزّندقة تعبث 
من وراء ستار. فكان من مكايدها أن أجرت على ألسنة 
شياطينها: أنَّ مأخذ الدّين هو القرآن وحده؛ وأ السّنّة 
لا سل بإنشاء الأحكام: يقولون هذا؛ ليسقطوا جانبًا 
كبيرًا من أحكام الدّين». 

[«الأعمال الکاملة» (1994/5),] 


الاشتغال بذكر الله 


ها قال الامام ابن القيّم كنل 
«مّن كان مشغولًا بالله. وبذكره ومحبّته 2 حال حیاته, 
وجّد ذلك حرج ما مُوإليه عند روج روحه إلى الله 
ومن كان مشفولًا یره حالٍ حياته وصخته .فیس 
عليه اشتغاه بالله وحضُورُه مته عند الموت, ما لم درکه 
عنايةٌ من ربّه. ولاجل هدًا كانَ جديرًا بالعاقل أن يلم 
قله ولسائّه ذكر الله یماکان لأجل تلك اللحظة التي 
إن فاته شق ي شقاوء الأبد؛ فنسأل الله أن يعيتنا على 


گر وشکزه وشن عیافتق. 


[«طريق الهجرتین» (670.699/2):] 


۱ مامة الاسام 


اعداد: آسرةالتحریر 


العلم من الجهاد بل سبيل الله 
8 تيد مسبو ب 
قوله تسالی: « وین 
توا 3 
«ضِنْ طلب العلم الرعي منّ الجهاد ف سَبیل الله» بل 
مواحد تومي الجهاد الذي لا قوم به الا خواصٌ الخَلّق: 
ومو الجهادٌ بالقول والسان للكمّار والمنافقين, والجهادٌ 
على تعليم أُمُور الدّينء وعلى رد نزاع ا0مخالفين للحق. 
ولو کنو منّ امسلمين». 


[«تيسير الكريم الرحمن» (س635)»] 
۰ 


ها قال مبارك اليلي تنلنه: 

«الاصلاح الدّيني ضرب من ضروب الاصلاح الاجتماعي, 

ولکن له المقدّمة علیها؛ لکونه سببًا للسّعادتين بخلاف 

بقو 2 الضروب: فانها قاصرة علی اه ادة الدتیویة: 

ولصل أحدًا لا ینکر حاجتنا إليه يدعي أنَّ عقائدنا سالة 

وعباداتنا صحيحةٌ. 

وإنَّعوامٌنا لايجهلون دينهم ولايشتبه عليهم ما هومنه 

تجا هوملصقّ به وان الخاصُة ما وقدوة الاخ 
علماء وشیوخ زوایا بنَجَّوَة من البدع. غير مقصرین ‏ 

ارشاد العامة ١‏ 


[آثارالشیخ مبارك اليلي» (264/1).] 


السنة السابعة.العدد الخامس والثلاثون: جمادی الّولی/ جمادی الآخرة1434هالموافق ل مارس/أفريل 2013م 


8 «قیل: من المسّائل مسائل جُوابّه ا السّكوت؛ كما 
سكت اشارع‌في اول الأمر عن الأمر بأشيّاء. والنّهي 
عن آشیاء حتّی علا ذ الإسلامُ ور فالقالم في البيّان 
وا بلاغ کذلك؛ قد یور البيّانَ والبلاغ لاشيّاء إلى وقت 
اکن كما خر الله مُبحاتّه انزال آیات. بیان أحكام 
إلى وقت تمكٌن رسُول الله 4 تسليمًا إلى بيانهاء 


[مجموع الفتاوی» (1)59/20 
3 
كا ٠اعلّم‏ أنَّمحرّكات لوب إلى الله مز وجل ثلاثةٌ: المحبّة 


والخوف والرّجاء. 

وأقواها المحبّة؛ هي معضُودة تراد لذَاتهاء ؛ لها تراد 
انیا والاخر بخلاف الخوف فاه يزول بذ الأخرة. 
قال الله تسالی: لک ار لا زگ مهن 
اهم رن 47 اكش فنك ]والخوف المقصّود منه 
الؤّجُر والمنعٌ من الخروج عن الطريق؛ فالمحيّة تلقى 
لب السّير إلى محبويه وعلى قذر نها وقوّتها 
يكونٌ سیه إليه؛ والضوش یمه أن یضرج عن طريق 
الحبّوب؛ والرّجاء وه 

فهدا أصل عظيمٌ يجب على كل عبد أن تفه 
تحصّل له المُبودية بدونه: وکل أحد يجب أن یکون عبدًا 
لله لا لفیر». 


[مجمی الفتاوى. (95/1)) 
8 8 


01 وإنَّالحق تسس لام واحد وقد یک ون من ر حمة الله 
نمض الاس حفاقه ها ذ ظهوره من الشرّة علیه.. 


[مجموع الفتاوی» (1)159/14 
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5 مويب القساد الذي رنه له ابو يرسا هو 
ای والاختلاف فإِنّه وق بين رانا وعُلِمائهًا من 
وکا ومشّايخها وغيرهم من ذلك ما لله به عليم؛ 
وان كانَ بعض ذلك مغفودًا لصّاحبه لاجتهاده الذي 
نش رفیه خطژهآولحستّاته الاح ة أوتويته أولقّير 
ذلك؛ ؛ لكنيُعلم أن رعايته من أعظم أصول الإسلام؛ 
ولهدًا كان متا أل التّجا عن أهل العَذَّاب من هذه 
الأمّة بالسّنّة والجماعَة ويذكُرونَ بيذ كشير من اسن 
والاثار ‏ ذلك ما يطول ذکژه.. 


[.مجمو الفتاوی؛ (360/22)] 

8 8 8 
«وسعادَةٌ لب دا گم ال افتقّاره إلى اه واحتيّاجه 
إليه. وان بهد ذلك ويعرقه وينُصف مته بمُوجبه. أي 
بمُوجب علمه ذلكَ؛ فان الإنسَانَ قد 
مل أن يذهب ماه ولا يعم له باق الم 
بذقابه صاوّله حال خر فكذدكَ الخلقٌ كلهم را 
إلى الله »لك أهلّ الكثْر وا ق جَهل بهذا وغفلة 
عنه وإعراض عن تک الم به وال يقر بش 

تال وج |قراره. وهؤلاء هم عبادٌ اللى. 


[مجمو الفتاوی, (41/1)] 
۵ 2 ® 


«لايكونٌ عقي الصو امن شمف محبّة له 
وف الإيما والله تسالى ما ذكره ب لشرآن 
عن امرأة العزيز الشركة. ون قوم لوط المشركين. 
والعاشق الم يصيرٌ عبدًا لمشوقه: منقادًا له أسيرٌ 
المّلب له.. 


[مجموع الفتاوی» (293/15)) 


8 الاخ المكرّم آبو عبد الرحمن علي بوقفالة . وشقه الله أستاذ ب التعلیم من 
بلديّة مناعة بولاية السيلة یرغب 3 مراسلته التي بمث بها إلى هيئة تحرير الجلة إلى 
تخصیص مقالات تعنى بالثّربية واللوجيه یستفید منها العلمون والأساتذة والرُون, 
وهو اقتراح جيّدٌ نحاول تلبية رغبته. بمشيئة الله التي هي رغبتنا ورخبة الجمیع؛ يسر 
الله تحقیقها. 


ك أما الخ الفاضل بادیس أمين جامعي من البويرة. فنشکره على رسالته التي 
عبر فیها عن اعجابه بالمجلّة ومحبّته لطالعتها. وقد ذيّلها بمحاولة شعريّة أثنى فیها 
علی فضیلة الشيخ محمد علي فرکوس. حفظه ال وتتصحه بمراجعة قواعد الأوزان 
الشعريّة ليرقى شعره إلى الستوی الطلوب. مع دوام التُوفيق. 


® 8 8 
8 كما بعشت الاخت الكريمة قلیل لیلی برسالة ‏ شکل مقالة تحت عنوان «حین 


تعلو الحياةً أمواجٌ من القلق والاضطراب». وهي لطيفة ب معانیها. رقيقة ‏ ألفاظها. 
شکر الله جهدها ووفّقها إلى مزید من البذل والعطاء. 


8 8 8 
ا كما ورد الینا رسالة عن طریق البرید الالكتروني من الاخ الودود مراد شابي 


- وقّقه الله من مدينة جیجل يشكر فیها طاقم الجلة شكرًا جزيلاً. بارك الله فيه 


0 
وسدده. 
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